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Abstract: 

This study aims to explore the thematic coherence among the Qur’anic verses that begin with the 

Divine address: {O you who have believed, have Taqwa of Allah}, by examining the thematic 

connections between the surahs in which these verses occur, as well as the interrelations among the 

verses themselves. It also seeks to highlight the stylistic coherence of these verses through 

investigating the common linguistic features they share.To achieve these objectives, the study adopted 

the inductive, analytical, and descriptive approaches. The findings correspond to the main theme of 

the research. Among the most important results is the existence of thematic relations between the 

surahs where these verses occur, noting that they are all Madinan surahs. These surahs also represent 

the highest proportion of verses addressing taqwa among the Madinan surahs, at 76.4 percent. In 

addition, these verses contain directives to the believers, legislative rulings, and other related 

matters.The study also found interconnections among these verses.  
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أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ } تعالى التناسب الموضوعي والأسلوبي بين الآيات المستهلّة بقوله  {یَ ـٰۤ
 2، أ.د. جهاد محمد النصيرات1 شيرين ياسين سياج

 1,2الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن. كلية قسم أصول الدين،
 الملخص:

ٰـ :تعالىتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التناسب الموضوعي بين الآيات المُستهلّة بقوله   ٱلَّذِينَ  أَيُّهَاۤ  } يَ
وابط و الر ،وذلك من خلال إبراز العلاقات الموضوعية بين السور التي وردت فيها هذه الآيات ،{ٱللَّهَ ۤ  ٱتَّقُوا ۤ  ءَامَنُوا

الموضوعية بين الآيات نفسها، و إبراز التناسب الأسلوبي بين هذه الآيات عن طريق البحث عن القضايا اللغوية 
والوصفي، وخلصت  ،والتحليلي ،كة بينها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائيالمشتر

التي وردت فيها  ،ومن أبرزها وجود علاقات موضوعية بين السور ،الدراسة إلى نتائج تتسق ومضمون العنوان
ٰـ :الآيات المُستهلّة بقوله ر أكثر نها كلها مدنية، وأيضا تعتبر هذه السوإ حيث{ ٱللَّهَ ۤ  ٱتَّقُوا ۤ  ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ أَيُّهَاۤ  } يَ

وغير  ،وتشريعات ،، وأيضا تضمنت توجيهات للمؤمنين%4,67بنسبة  فيها السور المدنيّة ورودا لآيات التقوى
 .وجود روابط موضوعية بين هذه الآياتكذلك  ، ومما سنبينه في الدراسة ذلك

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ أسلوب التناسب الموضوعي، التناسب الأسلوبي،  :كلمات مفتاحية    .یَ ـٰۤ
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 أتيهه لا بسم الله ، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كتاب الله، كتاب عزيز    مقدمة:
لها أهمهة  ،حميد، لذلك كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من علوم ودراسات الباطل من بين يدأه ولا من خلفه ينزيل من حكهم

من دراسة  لذا لا بد لهذه الأمة، ا، سبحانه أنزل كتابه هداأة وصلاح-عزوجل  -كبيرة يريبط بصاحب هذا الكتاب الله 
ونحقق مقصودها، ومن أبرز هذه الدراسات ما يتعلق بالتناسب الموضوعي  ،حتى نجني ثمارها ؛آأايه دراسة متعمقة

سواء المتعلقة بسوره أو آأايه، والمتتمل في آأات القرآن الكريم وخاصة المتشابهة في نظمها أو موضوعها أجد  ،والأسلوبي
: هـ(024) -رحمه الله يعالى –أن هناك روابط يجمعها خاصة عند يدبرها، ولا أدل على ذلك من قول الخطيب الإسكافي 
لهه وقد غير لفظه عما كانت ع ،" إذا أورد الحكهم سبحانه آأة على لفظة مخصوصة، ثم أعادها في موضع آخر في القرآن

 (1)" .وإن لم يدركوها فلهس لأنه لا حكمة هناك بل جهلتم ،فلا بد من حكمة يطلب وإن أدركتموها فقد ظفريم ،في الأولى

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّ ) :بقوله يعالى ،ة التي نحن بصددها يتناول دراسة الآأات المستهلةوهذه الدراس     حيث  ،(قُوا۟ ٱللَّهَ یَ ـٰۤ
 الآيي: الحديد، الحشر( وهي ك المائدة، التوبة، الأحزاب، يكررت سبع مرات في السور الكريمة التالهة: )البقرة، آل عمران،

أَیُّهَا }  ؤۡمِنِينَ یَ ـٰۤ ا۟ إِن كُنتُم مُّ
بَو ٰۤ   [272: البقرة]{ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِ 

 ۦوَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ } هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ أَیُّ
 [242: آلِ عِمۡرَانَ ]{ یَ ـٰۤ
 ۦلَعَلَّ } ا۟ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَ ـهِدُوا۟ فِی سَبِيلِهِ هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٰۤ أَیُّ  [53: المَائـدَِةِ ]{ حُُونَ كُمۡ تُفۡلِ یَ ـٰۤ
 ـدِقِينَ } هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّ أَیُّ
 [221: التوبة]{ یَ ـٰۤ
ا} هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا أَیُّ  [74: الأحزاب]{ یَ ـٰۤ
حۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَ } ۦ یُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّ هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِ أَیُّ
ا تَ ل  لَّكُمۡ یَ ـٰۤ مۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚۡ وَٱللَّهُ  نُورا

حِيمࣱ   [22: الحديد]{ غَفُورࣱ رَّ
مَتۡ لِغَدࣲۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚۡ إِنَّ ٱللَّ } هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَدَّ أَیُّ  [22]الحشر: { ا تَعۡمَلُونَ هَ بَبِيرُ  بِمَ یَ ـٰۤ

سور جوهرية أخرى، وبما أن مفتتح الآأة قد يتكرر ب ونواه  ثم ذكرت أوامر  ،الأمر بتقوى الله ابتداء :النداء الإأمانيويضمن 
حتى نصل إلى الروابط والعلائق التي يجمعها. والله  ،فحريٌ بنا أن ندرسها دراسة موضوعهة أسلوبهة عمهقة ؛مختلفة
 .نستله سبحانه الهدى والسداد الموفق،
  الدراسة  مشكلة

ويكرر هذا الأمر  ،وصدّرت ذلك بالأمر بالتقوى  ،المؤمنين بالنداء الإأماني يكمن المشكلة في آأات الدراسة بتنها خاطبت
لعها يؤكد ويحليل سهاقايها فايفاقها في مط ،وأقوال المفسرين حولها ،فكان لابد من البحث في هذه الآأات ؛في سبع آأات

السؤالين ن ويسعى الدراسة للإجابة ع ،واختلاف باقي نظمها وفاصلتها يؤكد ينوع موضوعايها ،وجود يناسب ويناسق بينها
 :الآييين

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ } :ما التناسب الموضوعي بين السور والآأات المُستهلّة بقوله يعالى -١  ؟ {یَ ـٰۤ
هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ } :لّة بقوله يعالىما التناسب الأسلوبي بين الآأات المُسته -٢ أَیُّ  ؟ {یَ ـٰۤ

 لتحقيق ما يلي.. الدراسةيهدف هذه  أهداف الدراسة:
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُ } :الكشف عن التناسب الموضوعي بين السور و الآأات المُستهلّة بقوله يعالى -١   .{وا۟ ٱللَّهَ یَ ـٰۤ

                                                           
 .234ص ،درة التنزيل  وغرة التأويل  ،الإسكافي (1)
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أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ } :الكشف عن التناسب الأسلوبي بين الآأات المُستهلّة بقوله يعالى -٢   .{یَ ـٰۤ
 أهمية الدراسة:

 يكمن أهمهة الدراسة في كونها:
وأثره في الدراسات القرآنهة من خلال الكشف عن التناسب  ،بهان قهمة المتشابه اللفظي لطلبة العلم يتناول -2

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ } :ىوالأسلوبي بين الآأات المُستهلّة بقوله يعال ،الموضوعي  .{یَ ـٰۤ
 في إيمام جهود العلماء والباحثين في خدمة هذا الموضوع.  يسهم -2
اأا الموضوعهة والقض ،واهتمامهم بالوحدة الموضوعهة لسور القرآن الكريم ،دور علماء التفسير وعلوم القرآن يبين -5

 ا.والأسلوبي بين آأايه ،التي من خلالها يسعى هذه الدراسة لإظهار التناسب الموضوعي ،واللغوية فيها
شرعي  أخفى نفع ذلك على طلبة العلم الللمكتبات الإسلامهّة إضافة علمهّة جديدة في هذا الموضوع، ولا يضهف -0

 عامة وطلاب التفسير وعلوم القرآن.
 الدراسات السابقة: 

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ  :النداء بقوله يعالى يناولتا دراستين ناوجد ،السابقة المتعلقة بموضوع بحثنا من خلال استعراض الدراسات " یَ ـٰۤ
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ{  دراستناوهذا جزء من يركيب موضوع  ،ءَامَنُوا۟ "   وهما:}ی ـٰۤ

محمد صدقي محمد ،  ل ـِجامعة آل البيت،  م( المفرق،2444")  يا أیها الذین آمنوا: دراسة في التفسير الموضوعي"  .2
ق نداء بهذا الأسلوب، والدقائهذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير محكمة، يهدف هذه الدراسة إلى بهان حكمة يكرر ال
ذه النداءات وبهان علاقة ه ،واللطائف التفسيرية في اريباط هذه الآأات، وبهان الموضوعات التي نُودي من أجلها المؤمنون 

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ  " :قام باستقراء الآأات المصدرة بقوله يعالىف ،بموضوع سوريها، حيث ايبع الباحث المنهج الاستقرائي  ءَامَنُوا۟  یَ ـٰۤ
 بين آأات الموضوع الواحد، وخَلُصت الدراسة من خلال المقارنة" ويصنهفها حسب موضوعات محددة، ثم المنهج المقارن 

هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ أن الله يعالى خصّ المؤمنين بنداء "  :عدة أهمها إلى نتائج أَیُّ  نظم جميل،" في يسعة وثمانين موضعا، ب یَ ـٰۤ
الذي يناولته السور الواردة فيها بل كانت أكثر آأايها يعمهقا له، وجاءت يتكيدا لإأمانهم ويرشدهم إلى ما  يؤدي الغرض
 أصلح أعمالهم.

للباحث فواز فارس  ، جامعة مؤية،م( الكرك2423" ) النداء بـِ يا أیها الذین آمنوا في القرآن الكريم: دراسة تفسيرية" .2
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير محكمة، بحثت النداءات بِـ "  ،الطراونة لاستقراء يبين وبعد ا ،" یَ ـٰۤ

 الخمسة للموضوعاتأنها يشمل خمسة مواضهع رئهسهة؛ فهدفت الدراسة إلى بهان طبهعة هذه النداءات الإلههة الشاملة 
 وهي:

  .-صلى الله علهه وسلم  –ة بالنبي النداءات الإلههة الخاص -2
  .أو أهمهة التعاملات المالهة من حيث الحل والحرمة ،النداءات التي يناولت العلاقة مع غير المسلمين -2
  .الكشف من خلال النداء الإلهي عن أهمهة التعاملات المالهة -5
  .إلى مزيد من العناأة بها بهان الإشارة القرآنهة إلى يخصهص بعض العبادات بنداء إلهي لافتة -0
 يركيز النداءات على إبراز الأخلاق ودورها. -3

 ،بجمع النداءات الإلههة للمؤمنين من خلال المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،قامت الدراسة على المنهج الاستقرائي
وية من واستخراج المعاني اللغ ،والمنهج التحليلي من خلال يحليل نصوص التفسير ،وحصر نداءات كل موضوع على حدة

ي السبر والمنهج الوصفي ف ،وأدلتهم فهما أخص مواضهع الدراسة ،والمنهج الاستدلالي بذكر أقوال المفسرين ،مصادرها
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هة موضوع وكشفت عن أهم ،إظهار عناأة النداءات الإلههة بالقهم التربوية والأخلاقهة :والتقسهم، ومن أبرز نتائج الدراسة
 وغير ذلك. ،-صلّى الله علهه وسلّم-رسول الله  التتدب مع

بمختلف القضاأا والموضوعات؛  ،وما يتضمنه من يوجيهات وأوامر ،أهمهة النداء للمؤمنين من الدراسات السابقة ادراك ناأفد
النداء  ناصخص ناولكن في دراست والموضوعهة، ناحهة التفسيريةالهذه الدراسات ركزت على النداء الإأماني من  إنحيث 

( حيث يكررت سبع مرات، والقرآن الكريم معجز ولابد من لطهفة وغاأة لهذا ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ الإأماني المتصدر بالأمر الرباني ) 
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ النداء } التي  ،الآأات التناسب الموضوعي والأسلوبي لهذهعن بحث خلال هذه الدراسة نوس ،{ی ـٰۤ

تناول التناسب الدراسات السابقة لم ي بينما ،من خلال يناسقه ويماسكه ووحدة موضوعايه ،يثبت إعجاز القرآن الكريم وبلاغته
   .و اقتصرت على الجانب التفسيري والعرض الموضوعي ،الموضوعي و الأسلوبي

 منهج البحُث:
 :المنهجين الآيييناعتمدت في هذه الدراسة على 

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ : من خلال استقراء الآأات التي ورد فيها النداء }الَستقرائيالمنهج   ،في القرآن الكريم {ی ـٰۤ
والكتب التي يهتم  ،وكتب المتشابه اللفظي ،واستقراء أقوال المفسرين والعلماء حولها في كتب التفسير القدأمة والمعاصرة

 ة للسور والمناسبات. بالوحدة الموضوعه
ثم التوصل إلى  ،ويحليل أقوال المفسرين حولها ،: من خلال يحليل السهاقات التي ورد فيها النداء الكريمالمنهج التحُليلي

 ومن ثم استنباط أبرز العلاقات ،العلاقة بين كل آأة من آأات الدراسة مع الوحدة الموضوعهة للسورة التي وردت فيها
 ه السور.الموضوعهة بين هذ

 البحُث بطة
 وباتمة على النحُو الآتي: ،ومبحُثين ،مقدمة يضمنت الدراسة

     سارت علهه الدراسة.ويتناول مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، والدراسات السابقة، والمنهج الذي المقدمة: 
هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱ :المبحُث الأول: التناسب الموضوعي بين السور والآيات المُستهل ة بقوله تعالى أَیُّ  للَّهَ{}یَ ـٰۤ

تَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱيَّقُوا۟ ٱللَّهَ{ :: العلاقات الموضوعهة بين السور التي ورد فيها قوله يعالىالمطلب الأول  في الترييب. }يَ ـٰۤ
تَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱيَّقُوا۟ ٱللَّ  :الىالروابط الموضوعهة بين هذه الآأات المستهلة بقوله يع المطلب الثاني:   .هَ{}يَ ـٰۤ
هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ{ :التناسب الأسلوبي بين الآيات المُستهل ة بقوله تعالى: المبحُث الثاني أَیُّ    .}یَ ـٰۤ
تَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱيَّقُوا۟ ٱللَّهَ{: القضاأا اللغوية التي يجمع الآأات التي ورد فيها النداء المطلب الأول  .}يَ ـٰۤ
تَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱيَّقُوا۟ ٱللَّهَ  :المتشابه اللفظي بين هذه الآأات المستهلة بقوله يعالى المطلب الثاني:  .{}يَ ـٰۤ

 وتضم النتائج والتوصيات. الخاتمة
هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱ :والآيات المُستهل ة بقوله تعالىالمبحُث الأول: التناسب الموضوعي بين السور  أَیُّ  للَّهَ{}یَ ـٰۤ

هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ{ ف :المطلب الأول: العلاقات الموضوعية بين السور التي ورد فيها قوله تعالى أَیُّ  ي الترتيب }یَ ـٰۤ
 .ومباحث وقضاأا ايفقت هذه السور على ذكرها ،ذه السور من علاقات موضوعهةسنبحث في هذا المطلب أهم ما أجمع ه

، (1) دنيةسور م)البقرة، آل عمران، المائدة، التوبة، الأحزاب، الحديد، الحشر(  أولَ: كل  السور التي ورد فيها هذا التركيب
 وجمهعها يناولت قضاأا مفصلهّة في القرآن المدني.

                                                           
 .265، ص2ج ،مناهل  العرفان في علوم القرآن ،الزرقانيويًنظر كذلك: . 03-00، ص 2ج، الإتقان في علوم القرآن ،يُنظر: السيوطي (1)
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 وإن كان موضوع التقوى موجودا في القرآن بمكهه ومدنهه، فلو يناولنا كل ،يكثر فيها ذكر التقوى جميع هذه السور  ثانيا :
ددها بمختلف اشتقاقايه ع ،نجد عدد الآأات التي ورد فيها لفظ "التقوى" -بما أن سور الدراسة كذلك  -السور المدنهّة 

وهذه نسبة  (1) ،%7660نسبتها بالنسبة للسور المدنهّة ( آأة وردت في سور الدراسة، وبهذا يكون 22منها ) ( آأات،246)
( 61وعلى وجه التفصيل؛ ورد الأمر بالتقوى في ) وأهمهة موضوع الأمر بالتقوى في هذه السور، ،مريفعة يثبت مركزيّة

( موضعا في الحث على 62( موضعا في سور الدراسة، أي قريبا من نصفها، و )55موضعا في القرآن كله، منها )
أَیُّهَ عطينا إشارة لسبب يكرار قوله يعالى هذا أو  2( موضعا في سور دراستنا، أي قريب من الثلث،22التقوى، منها )  ا} یَ ـٰۤ

 .، والله أعلمفي هذه السور يحديداٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ{ 
ين من أضاعه ب ،محورها حول منهج خلافة الله في الأرض التي يدور سورة البقرة، ففي ثالثا:  الحُدیث عن بني إسرائيل 

بعدم إأمانهم بالرسول  ؛خلافة الأرضسرائيل عن إ،  فذكرت سبب عزل بني (3)ومن أقامه من المؤمنين  ،من بني إسرائيل
قࣱ لِ مَا مَعَهُمۡ وَكَانُوا۟ مِن قَبۡلُ  يَسۡتَفۡتِحُُونَ عَلَى ٱلَّذِ }  (4) -صلى الله علهه وسلم- نۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِ  ءَهُمۡ كِتَ ـبࣱ مِ 

نَ یوَلَمَّا جَاٰۤ
ۡۦۚ فَلَعۡ  ءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِ

ٰۦۤ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُوا۟ بِمَاٰۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ( 21)نَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَ ـفِرِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَاٰۤ بِئۡسَمَا ٱشۡتَرَوۡا۟ بِهِ
ءُو بِغَضَبٍ عَلَى  غَضَبࣲۚۡ وَلِلۡكَ ـ 

ۖۦ فَبَاٰۤ ءُ مِنۡ عِبَادِهِ لَ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ عَلَى  مَن يَشَاٰۤ  ( {14)ابࣱ مُّهِينࣱ رِينَ عَذَ فِ بَغۡيًا أَن یُنَزِ 
 ،عنهم ويقريعاتولكن كان هناك إشارات  ،وإن كان حديثها المطول عن النصارى  ،آل عمرانوفي  [.14-21البقرة: ]

نَ ٱلۡكِتَ ـبِ یُدۡعَوۡنَ إِلَى  كِتَ ـبِ } :مثل قوله يعالى(5)منهم ويحذير للمسلمين  ا مِ 
للَّهِ لِيَحُۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ٱأَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ نَصِيبا

عۡرِضُونَ  نۡهُمۡ وَهُم مُّ  .[25]آل عمران: .{ثُمَّ یَتَوَلَّى  فَرِيقࣱ مِ 
قود التي يحدثت عن أحكام الع ،ومريبط بموضوعات السورة الرئهسة ،طابع خاص ذا فكان ؛عنهمسورة المائدة وأما حديث 

فُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَ }فَبِمَا  (6) ،معهم، ونقضهم لها ويحريفهم لكتابهم  يُحَُرِ 
اۖ
 ـهُمۡ وَجَعَلۡنَا قُلُوبَهُمۡ قَ ـسِيَة يثَ ـقَهُمۡ لَعَنَّ  ۦنَقۡضِهِم مِ  اضِعِهِ

نۡهُمۖۡ   مِ 
نۡهُمۡ إِلََّ قَلِيلاا نَةࣲ مِ  ىِٕ

ۡۦۚ وَلََ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى  بَاٰۤ رُوا۟ بِهِ مَّا ذُكِ  ا مِ 
ا
د أن أخذ الله عليهم الميثاق } بع [25]المائدة:  {وَنَسُوا۟ حَظ 

ءِیلَ  ⁠ٰ   ۞ وَلَقَدۡ أَبَذَ ٱللَّهُ مِيثَ ـقَ بَنِیٰۤ إِسۡرَ   ،و ذكر قصة موسى علهه السلام  معهم في دخول بيت المقدس ،[22]المائدة: { ٰٰۤ
فقد حددت العلاقة النهائهة بين المسلمين  سورة التوبة. وأما (7)وردهم القبهح له كنموذج على عصهانهم لأمر الله يعالى 

قَ ـتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ لََ یُؤۡمِنُونَ } (8) ،حتى يدفعوا الجزية للمسلمين أُقايلواإسرائيل، وهو أن أسلموا أو  بنو وغيرهم، ومن ضمنهم
مَ ٱللَّهُ وَرَسُولُ  مُونَ مَا حَرَّ اَبِرِ وَلََ يُحَُرِ   ـ  ۥوَلََ یَدِینُونَ دِینَ ٱلۡحَُقِ  مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱبِٱللَّهِ وَلََ بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡ لۡكِتَ ـبَ حَتَّى  يُعۡطُوا۟ ٱلۡجِزۡيَةَ هُ

لله لرسول ا -ويحديدا بني قريظة  -التي يحدثت عن خهانتهم  سورة الأحزاب ، وفي[21]التوبة: { عَن یَدࣲ وَهُمۡ صَ ـغِرُونَ 
وَأَنزَلَ }  ،في قتال المسلمين؛ فهم قوم الخهانة طبعٌ لهم، ولكن الله لهم بالمرصادلإعانتهم الأحزاب  -صلى الله علهه وسلم-

                                                           
( آأة، وبذلك يكون نسبة عدد الآأات في سور الدراسة 215التي ورد فيها لفظ "التقوى" بمختلف اشتقاقايه في كل سور القرآن ) الآأات عدد  (1)

ذه سورة، للاطلاع على كل ه 220وهذه أأضا نسبة مريفعة لسبع سور في مقابل  %02بالنسبة لكل عدد الآأات في القرآن كله يقريبا 
 .ketabonline.com  ،2 /1 /2423الرقائق و الآداب والأذكار، آأات التقوى في القرآن الكريم جامع الكتب الإسلامهّة، الآأات يُنظر:

 .512-507، ص2، جتصنيف آيات القرآن الكريممحمود محمود إسماعيل،  يُنظر:2 
 .22، ص2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،وآخرون  مصطفى مسلم (3)
 .54، ص2، جالمرجع السابقيُنظر:  (4)
 .532، ص2ج، في ظلال القرآن ،يُنظر: سيد قطب (5)
 .221، ص2ج، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، آخرون مصطفى مسلم و  (6)
 .26-24: سورة المائدةيُنظر:  (7)
 .2366-2363ص، 5ج ،في ظلال القرآنيُنظر: سيد قطب،  (8)
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ا تَقۡتُلُونَ وَتَ  نۡ أَهۡلِ  ٱلۡكِتَ ـبِ مِن صَيَاصِيهِمۡ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ فَرِيقا  ٱلَّذِینَ ظَ ـهَرُوهُم مِ 
ۡ
اأ ، [26]الأحزاب: {  سِرُونَ فَرِيقا

} ۞   –عز وجل  –عدم التشبه بهم في قساوة قلوبهم، وينمهة الخشوع في قلوبنا لذكره  سورة الحُدیددينا وواجبنا كما أرش
ا۟ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَُقِ  وَلََ يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِیأَلَمۡ 

نِ لِلَّذِینَ ءَامَنُوٰۤ
ۡ
قَبۡلُ  فَطَالَ عَلَيۡهِمُ وتُوا۟ ٱلۡكِتَ ـبَ مِن نَ أُ يَأ

نۡهُمۡ فَ ـسِقُونَ   وَكَثِيرࣱ مِ 
وما  ،منسجم مع موضوع السورة في يحقيق حقهقة الإأمان وهذا ،[26]الحديد: {  ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ

رة عن وحدة وبالإضافة إلى ذلك حديث السو (1) ،ينبثق منه من خشوع وخشهة بعدم التشبه ببني إسرائيل في قسوة قلوبهم
وأن النبوة فضل من الله أصطفي به من أشاء،  -صلى الله علهه وسلم-وضرورة الإأمان بمحمد  (2) ،الرسائل السماويّة

 مَن هِ يؤۡتِ یُ  للَّهِ ٱ دِ يَ بِ  لۡفَضۡل َ ٱ أَنَّ وَ  للَّهِ ٱ فَضۡل ِ  مِ ن ءࣲ یۡ شَ  عَلَى   قۡدِرُونَ يَ  أَلََّ  لۡكِتَ ـبِ ٱ أَهۡل ُ  عۡلَمَ يَ  لِ ئَلاَّ }ولهست حكرا على بني إسرائيل 
ءُۚۡ يَ   .(3) [٢٢: الحَدِيدِ  سُورَةُ ] {مِيلۡعَظِ ٱ لۡفَضۡل ِ ٱ ذُو للَّهُ ٱوَ  شَاٰۤ

، التي يحدثت عن خهانتهم لرسول (4)بسورة بني النضير –رضي الله عنهما  -التي سمّاها ابن عباس سورة الحُشروفي 
هُوَ ٱلَّذِیٰۤ أَبۡرَجَ  }  ،وإجلائهم من المدينة ،للمسلمين عليهم دون قتالومن ثم نصر الله يعالى  -صلى الله علهه وسلم -الله

ا۟  ٰۖ وَظَنُّوٰۤ لِ ٱلۡحَُشۡرِۚۡ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُوا۟ انِعَتُهُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡ أَهۡلِ  ٱلۡكِتَ ـبِ مِن دِیَ ـرِهِمۡ لِأَوَّ هُ أَنَّهُم مَّ نَ ٱللَّهِ فَأَتَى  مُ مۡ حُصُونُهُم مِ 
ٰۖ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚۡ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَیۡدِیهِمۡ وَأَیۡدِی ٱلۡ  أُو۟لِی ٱلۡأَبۡصَ ـرِ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحُۡتَسِبُوا۟ { مُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُوا۟ یَ ـٰۤ

 بني وغزوة ،مسلمين في غزوة الأحزابوهكذا يتحقق العبرة للمؤمنين بضرب مثلين لخهانة بني إسرائيل لل ،[2]الحشر: 
 ويتييد الله للمسلمين ونصره لهم. ،النضير

التي قال عنها الخضيري أن لها  (5) ،سورة البقرة، بدأ الحديث عنهم وظهور أحكامهم في رابعا : الحُدیث عن المنافقين
لدعوة موقف بني إسرائيل من ا –والذي له اريباط بالمنافقين -فتحدهما  ؛خطين رئهسين مترابطين محور واحد مزدوج ذو

بداأة السورة  حدثتتوسائر ما يتعلق بذلك من علاقة قويّة بين اليهود والمنافقين ...، ف ،الإسلامهة في المدينة ومواجهتهم لها
وَمِنَ ٱلنَّاسِ } ، (24-2شرة آأة من )قرابة ثلاث ع (6) ،عن مواقف الناس من دين الله، فوصفت المنافقين وصفا مطولا

اَبِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ )  ـ ٰۤ أَنفُسَهُمۡ وَمَا 8مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡ ( يُخَ ـدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلََّ
رها التي يدور محو  آل عمرانجاء التحذير منهم في  ،ان عرفتنا بهم سورة البقرة، وبعد [1-2]البقرة:  ( .....{1)يَشۡعُرُونَ 

 ،لامالذي جاء به نبينا محمد في رسالة الإسكما ذكر جعفر شرف الدين في موسوعته عن حقهقة الألوههّة، فبيّنت الحق 
واليهود  ،من دسائس المنافقين ويكوّنوا على أساس الرحمة لتحذرهم ،فتوجهت إلى جماعة المسلمين الذين جمعهم الحق

 مِ ن دُونِكُمۡ لََ }  (7) ،حتى أظلّوا إخوة معتصمين بحبل الله ...فحذرت من موالايهم
ا
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لََ تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَة یَ ـٰۤ

ءُ مِنۡ أَفۡوَ  وا۟ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَاٰۤ لُونَكُمۡ بَبَالَا وَدُّ
ۡ
اَیَ ⁠ٰ   يَأ  ـ نَّا لَكُمُ ٱلۡ  قَدۡ بَيَّ

  ـتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ هِهِمۡ وَمَا تُخۡفِی صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚۡ
سورة اءت فج ،فلا بد من فضحهم وبهان نقضهم للعهود ،أمر هؤلاء المنافقين من أكفي التحذير ولا [222 ]آل عمران: {

                                                           
 .5076-5073ص ،6، جفي ظلال القرآنسيد قطب،  (1)
 .5ص، 2ج، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، آخرون مصطفى مسلم و  (2)
 .27ص، 2ج التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، آخرون مصطفى مسلم و : يُنظر (3)
 إليهم،-لمصلى الله علهه وس-بني النضير ومخرج رسول الله باب حديث  كتاب المغازي، ،الجامع المسند الصحُيح صحُيح البخاري  ،البخاري  (4)

 (.0421) :حديث رقم، 22، ص3ج
 .25، ص(، بدون ياريخ201) :، العددمجلة الجامعة الإسلامهّة ،في السور القرآنيةالوحدة الموضوعي ة  ،الخضيري  (5)
 .11، صالمرجع السابق (6)
 .22-22ص، 2ج ،بصائص السورالموسوعة القرآنية يُنظر: جعفر شرف الدين،  (7)
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ي نقض واليهود ف، إلى عدم الحزن على مسارعة المنافقين –صلى الله علهه وسلم -يبيّن ذلك ويدعو النبي  (1) المائدة
ا۟ ءَامَنَّا بِأَفۡوَ } ۞ (2) ،العهود سُولُ لََ يَحُۡزُنكَ ٱلَّذِینَ يُسَ ـرِعُونَ فِی ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِینَ قَالُوٰۤ هَا ٱلرَّ أَیُّ

{ قُلُوبُهُمۡ  هِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن ⁠ٰ   یَ ـٰۤ
التي  توبةبسورة ال التوبة والأحزاب يعطينا أمثلة حهّة على خهانتهم ونقضهم للعهود؛ ونبدأ ا، وجاءت سوري[02]المائدة: 

فت حيث كش ،خهانتهم في غزوة يبوكعلى يضرب لنا مثالا يطبهقهّا  (3) ،كثر من نصفهالأأطالت الحديث عن المنافقين 
ا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡ يَحُۡذَرُ أسرارهم }  ئُهُم بِمَا فِی قُلُوبِهِمۡۚۡ قُلِ  ٱسۡتَهۡزِءُوٰۤ لَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةࣱ تُنَبِ  { جࣱ مَّا تَحُۡذَرُون رِ ٱلۡمُنَ ـفِقُونَ أَن تُنَزَّ ]التوبة: ََ

نكُمۡ وَلَ ـكِنَّهُمۡ قَوۡمࣱ  للَّهِ ٱبِ  حُۡلِفُونَ يَ }وَ ، [60 اً أَوۡ مَغَ ـرَ  جِدُونَ يَ ( لَوۡ 65) ونَ فۡرَقُ يَ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِ  بَلاا  أَوۡ  تٍ ⁠ٰ   مَلۡجَ ـ  لَّوَلَّوۡا۟  مُدَّ
ا قَرِ وأظهرت أعذارهم الواههة في يخلفهم عن الغزوة  ،[37-36]سُورَةُ التَّوۡبَةِ:  ({65) جۡمَحُُونَ يَ وَهُمۡ  هِ إِلَيۡ  ا با ي} لَوۡ كَانَ عَرَضا

ا لَّّ  ا قَاصِدا  ٱ هِمُ يۡ وَلَ ـكِن  بَعُدَتۡ عَلَ  تَّبَعُوكَ وَسَفَرا
ۡۚ
ةُ قَّ  عۡلَمُ يَ  للَّهُ ٱأَنفُسَهُمۡ وَ  هۡلِكُونَ یُ نَا مَعَكُمۡ لَخَرَجۡ  سۡتَطَعۡنَاٱلَوِ  للَّهِ ٱبِ  حُۡلِفُونَ يَ وَسَ  لشُّ

ك، وأما وغير ذل ،ينفروا في الحر، ولا أكتفون بذلك بل يثبطون المؤمنين بقولهم: لا [02]سُورَةُ التَّوۡبَةِ:  إِنَّهُمۡ لَكَ ـذِبُونَ {
ات التي يعتبر من أهم موضوع ،ففضحت أمرهم من خلال أحداث غزوة الخندق ،تحدثت أأضا عن خهانتهمف الأحزاب سورة
نين من وحذرت المؤم ،وصفايهم القبهحة ،ووضحت خفاأا المنافقين ،حيث صوّرت حقهقة المؤامرة على الإسلام ،السورة

ٰۥۤ إِلََّ وَ } وَإِذۡ يَقُولُ ٱلۡمُنَ ـفِقُونَ وَٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ  (4) ،التثبهط بصورة مفصلةساليبهم في الكيد و أ رَسُولُهُ
ا نۡهُمۡ  (21)غُرُورا  مِ 

ࣱ
فَة ىِٕ أَهۡل َ یَ وَإِذۡ قَالَت طَّاٰۤ ٰۚۡ ٱلََ مُقَامَ لَكُمۡ فَ  ثۡرِبَ یَ   ـٰۤ ذِنُ يَ وَ  رۡجِعُوا۟  ـۡ نۡهُمُ قࣱ يفَرِ  سۡتَ عَوۡرَةࣱ  وتَنَايُ إِنَّ بُ  قُولُونَ يَ  یَّ بِ لنَّ ٱ مِ 

ا { دُونَ يرِ یُ بِعَوۡرَةٍۖ إِن  یَ وَمَا هِ   .[25-22]الأحزاب: إِلََّ فِرَارا
الذي  ،فضربت مثالا عجيبا عن حال المنافقين يوم القهّامة، والذي ينسجم انسجاما ياما مع مدار السورةسورة الحُدید وأما 

ر فلما ظهرت غلبة المسلمين، اضط ،وما ينبثق منه من خشوع وإخلاص ،يتركّز حول يحقيق حقهقة الإأمان في القلب
 ،مةفالسورة يميّز مصيرهم يوم أعزلون عن المؤمنين يوم القها ،المنافقون إلى التخفي مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة

ءَكُمۡ فَٱلۡتَمِسُوا۟ نُو یَوۡمَ يَقُولُ ٱلۡمُنَ ـفِقُونَ وَ } (5) اۖ فَضُرِبَ بَيۡنَهُم ٱلۡمُنَ ـفِقَ ـتُ لِلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقۡتَبِسۡ مِن نُّورِكُمۡ قِيلَ  ٱرۡجِعُوا۟ وَرَاٰۤ را
 ۥمِن قِبَلِهِ ٱلۡعَذَابُ  حۡمَةُ وَظَ ـهِرُهُ  ۥفِيهِ ٱلرَّ  ۥبَابُ  بَاطِنُهُ  قَالُوا۟ بَلَى  وَلَ ـكِنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أَنفُسَ یُنَادُونَهُ  (25)بِسُورࣲ لَّهُ

عَكُمۡۖ كُمۡ مۡ أَلَمۡ نَكُن مَّ
كُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ  ءَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَغَرَّ تۡكُمُ ٱلۡأَمَانِیُّ حَتَّى  جَاٰۤ ، وبعد هذا العرض  [20-25]الحديد: { (20)وَتَرَبَّصۡتُمۡ وَٱرۡتَبۡتُمۡ وَغَرَّ

وفي  ،وعظهم قدريه من خلال أفعاله وأحكامه وأسمائه ،يعرفنا عن الله يعالى سورة الحُشر يتيي ،قينالمفصّل عن المناف
 والتفصيل لهذا التنوع في الوجود دليل على شمول علمه وعظهم قدريه المنافقينحديثها عن صفات المتقين والكافرين و

بۡوَ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ نَافَقُوا۟ }۞  (6) ،سبحانه نۡ أُبۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَ ⁠ٰ   يَقُولُونَ لإِ نَّ مَعَكُمۡ وَلََ نِهِمُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡ أَهۡلِ  ٱلۡكِتَ ـبِ لَىِٕ
ا وَإِن قُوتِلۡتُمۡ لَنَنصُرَنَّكُمۡ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَ ـذِبُونَ  شهادة الله عنهم بالكذب وماذا بعد [ 22]الحشر:  {نُطِيعُ فِيكُمۡ أَحَدًا أَبَدا

 ؟!.

                                                           
لك وسورة المائدة من سور ي ذكر الخضيري أن من خصائص السور المدنهّة في المرحلة المدنهّة الثانهة فضح المنافقين وهتك أسرارهم، (1)

 .23-20، ص السور القرآني ةالوحدة الموضوعي ة في المرحلة، يُنظر: 
، الموسوعة القرآنية بصائص السور. جعفر شرف الدين، 526، ص2، جالقرآن الكريم التفسير الموضوعي لسور، آخرون مصطفى مسلم و  (2)

 .225، ص2ج
 .2362-2367ص، 5ج في ظلال القرآن،يُنظر: سيد قطب،  (3)
 .243، صالسور القرآني ةالوحدة الموضوعي ة في الخضيري،  (4)
 .5076، ص6ج في ظلال القرآن،، سيد قطب (5)
 .36ص ،2ج، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم وآخرون، مصطفى مسلم (6)
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منهج وأهلها و  ،التي يمحورت حول مقومات الخلافة في الأرض سورة البقرةفبامسا: توجيهات الله تعالى للمؤمنين، 
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لََ تَقُولُوا۟ رَ مثل قوله يعالى: } ،ذَخُرت بتوجيهات وأوامر ربانهّة للمؤمنين  (1)،إقامتها عِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرۡنَا ⁠ٰ   یَ ـٰۤ

  ٰ نۡ بَيۡرࣲ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ  و } [240]البقرة: { وَٱسۡمَعُوا۟ مُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِ   وَمَا تُقَدِ 
ةَۚۡ ةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَو  لَو   ،[224]البقرة:  {وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّ

 وغير ذلك من الآأات.
جاءت يوجيهات عظهمة يحث الأمة على الاعتصام بحبل الله يعالى، وحفظ هذه الأمة بشعيرة الأمر  آل عمرانوفي  

ءا } ،ربالمعروف والنهي عن المنك ٰۚۡ وَٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَاٰۤ قُوا۟ ا وَلََ تَفَرَّ أَلَّ ََ فَ  وَٱعۡتَصِمُوا۟ بِحَُبۡلِ  ٱللَّهِ جَمِيعا
ٰۦۤ إِبۡوَ بَيۡ  ا⁠ٰ   نَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحُۡتُم بِنِعۡمَتِهِ مُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ }[ 245]آل عمران: { نا

ۡ
 یَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأ

ࣱ
نكُمۡ أُمَّة وَلۡتَكُن  مِ 

كَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُُونَ  ىِٕ
 . [240]آل عمران: { وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚۡ وَأُو۟لَ ـٰۤ

ا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِۚۡ }  :بقوله ،أتيي يوجيهه يعالى للمؤمنينرة المائدة سو ومع بداأة  أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٰۤ وَتَعَاوَنُوا۟ و }  [2]المائدة:  {یَ ـٰۤ
ثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ  ءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلََ ⁠ٰ   كُونُوا۟ قَوَّ } [ 2]المائدة: { نِۚۡ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ ⁠ٰ   عَلَى ٱلۡبِرِ  وَٱلتَّقۡوَىۖ  وَلََ تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَاٰۤ

اَنُ   ـ ٰۚۡ ٱعۡدِلُوا۟ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىۖ  وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚۡ يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ وهذه السورة الكريمة مليئة   ،[2]المائدة: { قَوۡمٍ عَلَى ٰۤ أَلََّ تَعۡدِلُوا۟
 .(2)حيث بلغ عددها ستة عشر نداء  ،نبعت من كثرة النداءات فيها للمؤمنينبالتوجيهات التي 

التي يضمنت أحكاما نهائهة في العلاقة بين الأمة المسلمة وغيرها، فتصدرت حكما نهائها في التعامل  التوبةوننتقل إلى 
ذُوهُمۡ فَٱقۡتُلُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَبُ }  ،وصدهم عن دعوة الحق ،الذين أصروا على كفرهم وعنادهم ن،مع المشركي

ةَ فَخَلُّوا۟  ةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَو  لَو  حِيمࣱ سَبِيلَهُمۡۚۡ إِ  وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُوا۟ لَهُمۡ كُل َّ مَرۡصَدࣲۚۡ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّ  [3]التوبة: { نَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّ
ؤۡمِنِينَ قَ ـتِ }   بۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَیۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡ َِ صُدُورَ قَوۡمࣲ مُّ وأأضا أمرت بقتال أهل  [20التوبة: ]{ لُوهُمۡ يُعَذِ 

اَبِرِ وَلََ ونَ بِٱللَّ قَ ـتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ لََ یُؤۡمِنُ ولم أستجيبوا حتى يدفعوا الجزية }  ،الكتاب إذا أعرضوا عن دعوة الإسلام  ـ هِ وَلََ بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡ
 ۥوَلََ یَدِینُونَ دِینَ ٱلۡحَُقِ  مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَ ـبَ حَتَّى  يُعۡ  مَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُونَ مَا حَرَّ { لۡجِزۡيَةَ عَن یَدࣲ وَهُمۡ صَ ـغِرُونَ طُوا۟ ٱيُحَُرِ 

أَیُّهَا } (3)فجاءت التوجيهات منسجمة مع ذلك يحث على قتالهم يارة  ،لمنافقين وكذبهموأطالت الحديث عن ا ،[21]التوبة:  یَ ـٰۤ
مُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ  هُمۡ جَهَنَّ وَى 

ۡ
ارَ وَٱلۡمُنَ ـفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚۡ وَمَأ ويحث المؤمنين على إيقان  ،[75]التوبة: { ٱلنَّبِیُّ جَ ـهِدِ ٱلۡكُفَّ

ونَ إِلَى  عَ ـلِمِو الصدق يارة أخرى}  ،اللهالعمل ويقوى   وَسَتُرَدُّ
ۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ ٱلۡغَيۡبِ  وَقُلِ  ٱعۡمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُ

ئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ  هَ ـدَةِ فَيُنَبِ  أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ } [243]التوبة: { وَٱلشَّ  ـدِقِينَ یَ ـٰۤ  . [221التوبة: ]{ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّ
وحذّرت من  ،، فتمرت بطاعته(4)وعظهم قدره  –صلى الله علهه وسلم  -التي ركّزت على مكانة النبي  وسورة الأحزاب

ٰۥۤ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنࣲ وَلََ مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱل} ،وقرنت ذلك بالله يعالى ،معصيته مُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ  لَّهُ وَرَسُولُهُ
ا بِينا  مُّ

 ۥفَقَدۡ ضَل َّ ضَلَ ـلاا ا } [ 56]الأحزاب: { وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ا كَثِيرا أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱذۡكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكۡرا لأحزاب: ]ا{ یَ ـٰۤ
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لََ تَدۡبُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّ }  ،جيهات وآداب ينبغي مراعايها في التعامل مع نبيهاوجاءت بتو [ 02 ٰۤ أَن یَ ـٰۤ بِیِ  إِلََّ

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيۡهِ } ،ورفعت من قدره بالأمر بالصلاة علهه[ 35]الأحزاب: .....{ یُؤۡذَنَ لَكُمۡ   {سَلِ مُوا۟ تَسۡلِيمًاوَ  یَ ـٰۤ
 ،والقول السديد ،ولو بكلمة وأيبعت ذلك بالأمر بتقوى الله –علهه أفضل الصلاة والسلام  –ونهت عن أذيته  [36]الأحزاب: 

                                                           
 .22-27، ص2ج، المرجع السابق يُنظر: (1)
دراسة في التفسير  يا أیها الذین آمنوا:" ، رسالة ماجستير محكمة بعنوان: مغاربة محمد صدقي محمد، والدغامين زياد خليل محمد (2)

 .22ص  م،2444 ،جامعة آل البيت، المفرق، "الموضوعي للقرآن الكريم 
 .2362-2363ص ،5ج ،في ظلال القرآن يُنظر: سيد قطب، (3)
  .63، ص3ج ،لسور القرآن الكريم التفسير الموضوعي وآخرون،يُنظر: مصطفى مسلم (4)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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ٰۚۡ وَكَانَ } هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لََ تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِینَ ءَاذَوۡا۟ مُوسَى  فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ أَیُّ
ا عِندَ ٱللَّهِ وَ یَ ـٰۤ أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟  (61)جِيها یَ ـٰۤ

ا   .[74-61]الأحزاب،  ({74)ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا
ءَامِنُوا۟ } ،مليئة بالتوجيهات الربانهّة؛ فكهف لا؟! وهي يعمل من خلال ذلك على يحقيق الإأمان في القلب سورة الحُدید 

سۡتَخۡلَفِينَ فِ } ،{ وما يتريب علهه من الأمر بالإنفاق في سبيل اللهبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ نُوا۟ مِنكُمۡ يهِۖ فَٱلَّذِینَ ءَامَ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّ
ا۟ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَ وما ينبثق عنه من خشوع }۞  ،[7]الحديد:  {وَأَنفَقُوا۟ لَهُمۡ أَجۡرࣱ كَبِيرࣱ  نِ لِلَّذِینَ ءَامَنُوٰۤ

ۡ
ا أَلَمۡ يَأ

 وَتَفَابُرُ  }  (1) ،ويضع قهم الدنها والآخرة في ميزان الحق ،....{نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَُق ِ 
ࣱ
نۡيَا لَعِبࣱ وَلَهۡوࣱ وَزِينَة ةُ ٱلدُّ ا۟ أَنَّمَا ٱلۡحَُيَو  ٱعۡلَمُوٰۤ

نَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَ ⁠ٰ   بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرࣱ فِی ٱلۡأَمۡوَ  اَبِرَةِ عَذَابࣱ شَدِیدࣱ وَمَغۡفِرَةࣱ مِ   ـ  .....وَفِی ٱلۡ
 وَمَا ٱ⁠ٰ   لِ وَٱلۡأَوۡلَ ـدِۖ

ۡۚ
نۡيَاٰۤ إِ نࣱ ةُ ٱلدُّ لََّ مَتَ ـعُ لۡحَُيَو 

 والصالحات بعد الإأمان بالله يعالى ،ولا يتحقق ذلك إلا من خلال المسارعة والمسابقة في الخيرات ،[24]الحديد: { ٱلۡغُرُورِ 
 -بنا ونور يام على الصراط حتى نصل إلى جنة ر  ،والإأمان برسوله الكريم، حتى ننال مغفرة من الله يعالى ورحمة ،ويقواه 

ءِ وَٱلۡأَرۡضِ سَ }  –عز وجل  مَاٰۤ كُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّ بِ  ا۟ إِلَى  مَغۡفِرَةࣲ مِ ن رَّ
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ } ،[٢ الحديد:...{]ابِقُوٰۤ یَ ـٰۤ

 ۦ حۡمَتِهِ  ۦیُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّ  .[22]الحديد: ...{ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِ
بتقوى  وذلك ،لأمثل لدوام الالتزام بهذه التوجيهاتالتي أعطتنا الخلاصة الصافهة، والتوجهه ا سورة الحُشرالمطاف مع  وآخر

كُمۡ عَ } ،وهذا هو السبيل للاستعداد ليوم غد   ،الله يعالى ولزوم طاعة نبهه سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى  كُمُ ٱلرَّ ٰۚۡ وَمَاٰۤ ءَاتَى  نۡهُ فَٱنتَهُوا۟
مَتۡ لِغَدࣲۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚۡ } ،[7]الحشر: { وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ  أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَدَّ  [.22]الحشر:  {یَ ـٰۤ

لأمثلة ا ستذكر بعض االسور المدنهة غنهة جدا بذكر ذلك، لذسادسا: ذكر الأحكام والتكاليف الشرعية والحُدود والعقوبات، 
 ؛ لأن المقام لا يتسع لذلك.رعلى سبيل التمثيل لا الحص

" ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يُثبت سمو هذا الدين على ما  التي قال فيها ابن عاشور: بسورة البقرةنبدأ 
وذكر الخضيري  ،(2)مجتمعهم"  وعلو هدأه وأصول يطهيره النفوس، وقسم يبين شرائع هذا الدين لأيباعه وإصلاح ،سبقه

 ويطبهقه يطبهقا كاملا بعقائده ،أنّ من مقاصدها يحميل العباد أمانة خلافة الأرض، وأمانة إقامة الدعوة إلى الدين الحق
، الأمر بإقامة الصلاة :مثل (3)وخاصة لأمهات العبادات  ،لذا من الطبهعي أن نجدها مليئة بالتشريعات المختلفة ؛وشرائعه

وإيتاء الزكاة بإجمال، و الأمر بالصوم والحج، وفي نظام العقوبات شرع القصاص، والتتكيد على أن مضار وإثم الخمر 
 وغيرها الكثير. (4) ،فصّل في أمر الطلاقفا، وأما في مجال العلاقات الأسرية ميمهيدا لتحريمه ،والمهسر أكبر من نفعهما

ۚۡ وَ جاء الأمر صريحا بالحج } آل عمرانوفي  وجاءت  ،[17مران: ]آل ع{ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلاا
 ولكن ستفردها بنقطة مستقلة لأهميتها.  ،يحريم الربا :أحكام أخرى يتعلق بالمعاملات المالهة مثل

ورة جاء وفي علاقتنا مع أهل الكتاب، وفي هذه الس ،فهما أخصّنا ،المليئة بالتشريعات الإسلامهة سورة المائدةووصلنا إلى 
ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ } :فقال سبحانه (5) ،الإعلان من الله أن الدين اكتمل عبادات ويشريعات ومعاملات

مَ دِینٗاۚۡ  سۡلَ  ذكر ما حُرّم من الأطعمة ، و إباحة  :بعض هذه الأحكام مثل ونعرج على ،[5]المائدة: { نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِ

                                                           
 .5076-5073ص، 6ج ،في ظلال القرآن سيد قطب، يُنظر: (1)
 .245، ص2ج، التحُرير والتنويرابن عاشور،  (2) 
 .11ص ،السور القرآني ةالوحدة الموضوعي ة في  الخضيري، (3)
 .(252-222)، 221، 272، (245 – 216)، 225، 224: سورة البقرة الآأات التي وردت فيها الأحكام: يُنظر: (4)
  .216، ص2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مصطفى مسلم وآخرون  (5)
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وإباحة زواج الكتابهْات، وأأضا بهان فروض وأركان الوضوء، وأحكام أخرى مثل الغسل والتهمم،  ،طعام الذين أويوا الكتاب
 .(1)ذكر بعض الحدود مثل حد الحرابة وحد السرقة، و يحريم الخمر والمهسر

الأحكام  فهما يتعلق بالقتال نذكرها فهما بعد، وأأضا يناولت بعض ،ديث فهما يتعلق بالأحكام الشرعهةأطالت الح سورة التوبة
ةَ  ،الفقههة عن الأشهر الحرم هُورِ ٱ}إِنَّ عِدَّ ا فِ  ثۡنَاٱ للَّهِ ٱعِندَ  لشُّ  ءُ یٰۤ لنَّسِ ٱ}إِنَّمَا ، [56لتَّوۡبَةِ: ]سُورَةُ ا {...للَّهِ ٱكِتَ ـبِ  یعَشَرَ شَهۡرا

ا وَ   ۥحُِلُّونَهُ يُ كَفَرُوا۟  نَ یلَّذِ ٱبِهِ  ضَل ُّ يُ  لۡكُفۡرِۖ ٱ ی فِ ادَةࣱ يَ زِ  مُونَهُ يُ عَاما ا   ۥحَُرِ   .[57]سُورَةُ التَّوۡبَةِ:  {.....عَاما
 : سورة الأحزاب

ءَكُمۡ هَ }وَمَا جَعَلَ أَدۡعِ  ،ذُكِرَ فيها يحريم التبني  ءَكُمۡۚۡ ذَ  اٰۤ بِ ٱ یهۡدِ يَ وَهُوَ  لۡحَقَّ ٱ قُولُ أَ  للَّهُ وَٱ هِكُمۡ  ⁠َ   بِتَفۡوَ  قَوۡلُكُم لِكُمۡ ⁠َ   أَبۡنَاٰۤ ( 0) لَ يلسَّ
هِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ  دۡعُوهُمۡ ٱ ىِٕ اَبَاٰۤ ءَهُمۡ فَإِخۡوَ  للَّهِۚۡ ٱلِ ـ ا۟ ءَابَاٰۤ -0]سُورَةُ الَأحۡزَابِ:  ({3)...... كُمۡۚۡ لِه⁠َ   وَمَوَ  نِ يلدِّ ٱ فِی نُكُمۡ ⁠َ   فَإِن لَّمۡ يَعۡلَمُوٰۤ
أَ یَ } ،وذكرت أحكاما شرعهة فهما يتعلق بالمطلقات قبل الدخول ،[3 ا۟ إِذَا نَكَحُۡتُمُ  نَ یلَّذِ ٱ هَایُّ  ـٰۤ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن   ـتِ لۡمُؤۡمِنَ ٱءَامَنُوٰۤ

وهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَ  ا جَمِ  هِنَّ يۡ قَبۡلِ  أَن تَمَسُّ حُوهُنَّ سَرَاحا ونَهَاۖ فَمَتِ عُوهُنَّ وَسَرِ  ةࣲ تَعۡتَدُّ  .[01]سُورَةُ الَأحۡزَابِ:  {لاا يمِنۡ عِدَّ
 
 

  .والحثّ على الصدقة سنذكرها لاحقا ،: يناولت أحكاما شرعهة يتعلق بالإنفاقسورة الحُدید
ءَ  ،: ذُكِرَ فيها حكم الفيءسورة الحُشر اٰۤ أَفَاٰۤ سُولِ  لۡقُرَى  ٱمِنۡ أَهۡلِ    ۦعَلَى  رَسُولِهِ  للَّهُ ٱ}مَّ  ..[7]سُورَةُ الحَشۡرِ:  {...فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

 سابعا: ذكر القتال والجهاد في سبيل  الله 
 سورة البقرة

} (2)مكونا من أربعة أمور، ثالثها: الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله  ،ذكر محمد طاهر أن موضوع سورة البقرة الرئهس
عن طريق الترغيب بالموت في (3) ،ويضمنت الإذن بالجهاد مع الحث علهه ،[200و 214]البقرة: {وَقَ ـتِلُوا۟ فِی سَبِيلِ  ٱللَّهِ 

ءࣱ وَلَ ـكِن لََّ تَشۡعُرُونَ ⁠ٰ   وَلََ تَقُولُوا۟ لِمَن يُقۡتَلُ  فِی سَبِيلِ  ٱللَّهِ أَمۡوَ } ،سبيل الله ٰۚۡ بَلۡ  أَحۡيَاٰۤ
 
وأأضا ذكر الأمر  ،[230ة: ]البقر { تُ

 [.226]البقرة: { كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ بالقتال مجملا }
 سورة آل عمران

أتيي التفصيل في سورة آل عمران بمشاهد من غزوة أحد، التي يمثل الموضوع الثاني من  ،بعد الإجمال في سورة البقرة 
 فبدأت ،والصبر على ذلك ،وأطالت في ذكر فضل الجهاد ،حيث استعرضت أحداث الغزوة(4)،موضوعي السورة الرئهس
 ، [222]آل عمران: { .....وَإِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ أَهۡلِكَ تُبَوِ ئُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ مَقَ ـعِدَ لِلۡقِتَالِ  وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ،بمقدمات عن غزوة أحد

نينة والسرور بطريقة يزرع الطمت ،الموت في سبيل الله وبسبب استشهاد عدد كبير من الصحابة؛ فكان لا بد من ذكر فضل
ءٌ عِندَ ⁠ٰ   وَلََ تَحُۡسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قُتِلُوا۟ فِی سَبِيلِ  ٱللَّهِ أَمۡوَ } :فقال عز اسمه ،في قلوب المؤمنين اۚۡ بَلۡ  أَحۡيَاٰۤ هِمۡ یُرۡزَقُونَ تَ  ]آل  { رَبِ 

ونَهُم بِإِذۡنِهِ إِذۡ تَ  ٰۥۤوَعۡدَهُ  للَّهُ ٱ}وَلَقَدۡ صَدَقَكُمُ ، هذه الغزوة وبالمقابل بيّنت سبب هزيمة المسلمين في ،[261عمران:  حَتَّى ٰۤ  ۖۦحُُسُّ
 مِنكُم مَّن  تُميۡ وَعَصَ  لۡأَمۡرِ ٱ یإِذَا فَشِلۡتُمۡ وَتَنَ ـزَعۡتُمۡ فِ 

كُم مَّا تُحُِبُّونَۚۡ  أَرَى 
ن  بَعۡدِ مَاٰۤ نۡ ٱ دُ يرِ یُ مِ  اَبِرَةَۚۡ ٱ دُ يرِ یُ وَمِنكُم مَّن  ايَ لدُّ  ـ صَرَفَكُمۡ  مَّ ثُ  لۡ

                                                           
 .14، 52، 55، 6، 3، 5: سورة المائدةيُنظر:  (1)
 .55ص ،سمط الدرر في ربط الآيات والسور وبلاصتها المختصر لمن أراد أن یتذك ر أو یتدبرمحمد طاهر،  (2)
آل عمران، البقرة و  اهذه الفترة سوري ذكر الخضيري من خصائص السور المدنهة في مرحلتها الأولى: الإذن بالجهاد والحث علهه، ومن سور (3)

 .22، صالسور القرآني ةفي الوحدة الموضوعي ة يُنظر: 
 .532-501ص ،2، جظلال القرآن في، يُنظر: سيد قطب  (4)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 (1)،والدروس المستفادة من ذلك ،[232]سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ:  {نَ يلۡمُؤۡمِنِ ٱذُو فَضۡلٍ  عَلَى  للَّهُ ٱوَلَقَدۡ عَفَا عَنكُمۡ  وَ  كُمۖۡ يَ بۡتَلِ يَ عَنۡهُمۡ لِ 
ٰۚۡ وَقِ  نَ یلَّذِ ٱ عۡلَمَ يَ ( وَلِ 255) نَ يلۡمُؤۡمِنِ ٱ عۡلَمَ يَ وَلِ  للَّهِ ٱفَبِإِذۡنِ  لۡجَمۡعَانِ ٱ لۡتَقَىٱ وۡمَ یَ }وَمَاٰۤ أَصَ ـبَكُمۡ   ل ِ يسَبِ  یلَهُمۡ تَعَالَوۡا۟ قَ ـتِلُوا۟ فِ  ل َ ينَافَقُوا۟

ٰۖ ٱأَوِ  للَّهِ ٱ ذٍ یَ هُمۡ لِلۡكُفۡرِ  تَّبَعۡنَ ـكُمۡ  قَالُوا۟ لَوۡ نَعۡلَمُ قِتَالَا لَّّ  دۡفَعُوا۟ قُلُوبِهِمۡۚۡ  یفِ  سَ يۡ هِم مَّا لَ هِ ⁠ٰ   بِأَفۡوَ  نَ قُولُويَ  مَ ـنِۚۡ يأَقۡرَبُ مِنۡهُمۡ لِلِۡ  وۡمَىِٕ
حَتَّى   هِ يۡ عَلَى  مَاٰۤ أَنتُمۡ عَلَ  نَ يلۡمُؤۡمِنِ ٱ ذَرَ يَ لِ  للَّهُ ٱ}مَّا كَانَ  ، و[267-266]سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ:  ({255) كۡتُمُونَ يَ أَعۡلَمُ بِمَا  للَّهُ ٱوَ 
سُلِهِ  یجۡتَبِ يَ  للَّهَ ٱوَلَ ـكِنَّ  بِ يۡ لۡغَ ٱعَلَى  طۡلِعَكُمۡ يُ لِ  للَّهُ ٱوَمَا كَانَ  بِ  ي ِ لطَّ ٱمِنَ  ثَ يلۡخَبِ ٱ زَ يمِ يَ  ءُۖ يَ مَن   ۦمِن رُّ اَمِنُوا۟ بِ  شَاٰۤ  ـ  ۡۦۚسُلِهِ وَرُ  للَّهِ ٱفَ

                               [.271]سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ:  {مࣱ يوَإِن تُؤۡمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمۡ أَجۡرٌ عَظِ 
وبعد                                                                                                      سورة المائدة

الجهاد جاءت بالأمر ب ،جاءت المائدة العامرة بالتوجيهات والأحكام المختلفة، وبعد بهان حد الحرابة ،أن فصّلت آل عمران
ۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُُونَ } فقال يقدست أسماؤه: ،في سبيل الله وهذا ما سنبيّنه في المبحث  ،[53]المائدة: { وَجَ ـهِدُوا۟ فِی سَبِيلِهِ

 .(2)التالي
 سورة التوبة 

حديثها عن غزويي حنين ويبوك،  ،يابعت التوبة التي من أهم موضوعايها ،وبعد أن حدّثتنا آل عمران عن غزوة أحد
؛ حيث شغلت معظم مساحة 227- 53، بينما امتد حديثها عن غزوة يبوك من آأة 27- 23فتناولت غزوة حنين من آأة 

في الحديث عن القتال فكهف لا؟! وهي كما  ويوسعت ،(3)-صلى الله علهه وسلم  –وهي آخر غزوات الرسول  ،السورة
صُرُوهُمۡ فَٱقۡتُلُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَبُذُوهُمۡ وَٱحۡ }    ،ئهة بين المسلمين والمشركينأسلفنا حددت العلاقات النها

ةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمۡۚۡ  ةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَو  لَو  قَ ـتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ ل الكتاب } ، ومع أه[3]التوبة: {  وَٱقۡعُدُوا۟ لَهُمۡ كُل َّ مَرۡصَدࣲۚۡ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّ
ۥ وَلََ یَدِینُونَ  مَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُونَ مَا حَرَّ اَبِرِ وَلََ يُحَُرِ   ـ قِ  مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَ ـبَ حَتَّى  دِینَ ٱلۡحَُ لََ یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلََ بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡ

ارَ وَٱلۡمُنَ ـفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡ ، وأأضا المنافقين } [21]التوبة: {  ـغِرُونَ يُعۡطُوا۟ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن یَدࣲ وَهُمۡ صَ  أَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ جَ ـهِدِ ٱلۡكُفَّ
هِمۡۚۡ یَ ـٰۤ

مُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ  هُمۡ جَهَنَّ وَى 
ۡ
امَنُوا۟ ٱلَّذِینَ ءَ }  ،ويبيّن فضيلته  ،وبين ذلك وذاك كانت يُرغّب في الجهاد ،[75]التوبة: {  وَمَأ

زُونَ ⁠ٰ   وَهَاجَرُوا۟ وَجَ ـهَدُوا۟ فِی سَبِيلِ  ٱللَّهِ بِأَمۡوَ  ىِٕ كَ هُمُ ٱلۡفَاٰۤ ىِٕ
ٱنفِرُوا۟ }  ،[24]التوبة:  {لِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚۡ وَأُو۟لَ ـٰۤ

ا وَثِقَالَا وَجَ ـهِدُوا۟ بِأَمۡوَ   . [02]التوبة:  {لِكُمۡ بَيۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ⁠ٰ   فُسِكُمۡ فِی سَبِيلِ  ٱللَّهِۚۡ ذَ لِكُمۡ وَأَن⁠ٰ   بِفَافا
 سورة الأحزاب 

 ، وما يتصل بذلك من ثباتاوبيّنا سابقا أن هذا من أهم موضوعايه ،يتضح من اسم السورة حديثها عن غزوة الأحزاب
والمنافقين ،حيث منَّ الله على المؤمنين بالنصر دون قتال، ورجع  –وخاصة بني قريظة  -المؤمنين وخهانة اليهود 

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ }  (4) ،وانتقم من اليهود الخائنين شر انتقام ،خائبين خاسرين ون المشرك یَ ـٰۤ
ا لَّمۡ تَرَوۡهَاۚۡ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرًا  ا وَجُنُودا ءَتۡكُمۡ جُنُودࣱ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحُا  وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ ،}  [1: ]الأحزاب{ جَاٰۤ

ا  اۚۡ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚۡ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزا نۡ أَهۡلِ  ٱلۡكِتَ ـبِ مِن ( 23)بِغَيۡظِهِمۡ لَمۡ یَنَالُوا۟ بَيۡرا وَأَنزَلَ ٱلَّذِینَ ظَ ـهَرُوهُم مِ 
ا تَقۡتُلُونَ وَتَ  اصَيَاصِيهِمۡ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ فَرِيقا سِرُونَ فَرِيقا
ۡ
 . [26-23]الأحزاب:  ({26) أ

                                                           
 .334-302ص ،2، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم وآخرون،يُنظر: مصطفى مسلم  (1)
تَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱيَّقُوا۟ ٱالمبحث الثاني، المطلب الثاني: المتشابه اللفظي بين هذه الآأات المستهلة بقوله يعالى  يُنظر: (2) آأة سورة  للَّهَ{،}ي ـَٰۤ

 .من هذه الدراسة 23ص المائدة،
 .210، ص5، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، آخرون مصطفى مسلم و  (3)
 .26-1: سورة الأحزابيُنظر:  (4)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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 سورة الحُدید 
الدعوة إلى الإأمان بالله ورسوله، والإنفاق في سبيله، فبيّنت أن فضل من أنفق وقايل قبل الفتح أفوق  ،الغرض من السورة

نۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ  ٱلۡفَتۡحِ وَقَ ـتَلَ ۚۡ لََ يَسۡتَوِی مِنكُم مَّ }  (1) ،فضل من أنفق وقايل بعده، وما يتريب على ذلك من الأجر العظهم
 وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُُسۡنَى ۚۡ 

ا
ٰۚۡ وَكُلا  نَ ٱلَّذِینَ أَنفَقُوا۟ مِن  بَعۡدُ وَقَ ـتَلُوا۟  مِ 

ا
كَ أَعۡظَمُ دَرَجَة ىِٕ

وأأضا  فضل الشهادة  ،[24]الحديد: { أُو۟لَ ـٰۤ
هِمۡ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ } ءُ عِندَ رَبِ 

هَدَاٰۤ حيث أنزله الله فهه  ،ولا بد من ذكر الحديد المريبط باسم السورة، [21]الحديد:{ وَنُورُهُمۖۡ وَٱلشُّ
قاء ومنافع ينتفعوا بها، ومن ضمن ذلك فوائد يتحصلونها عند ل ،بتنواع من الأسلحة ،، والذي فسره بعض العلماءشديدبتس 
 الله . والقتال في سبيل ،وهذا مريبط بموضوع السورة الذي بيّن فضل الإنفاق (2)،العدو

نَ ـتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَ ـبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ } سࣱ شَدِیدࣱ وَمَنَ ـفِعُ لِلنَّاسِ وَأَنزَلۡ  لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِ 
ۡ
نَا ٱلۡحَُدِیدَ فِيهِ بَأ

 ۥوَ   ۥبِٱلۡغَيۡبِۚۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِیٌّ عَزِيزࣱ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُ  [.23]الحديد: { رُسُلَهُ
 سورة الحُشر 

دعى" بنو يُ  ،ولكن هذه مع قبيلة يهودأّة ،وآخر سورة معنا يابعت حديث أخوايها )آل عمران، التوبة، الأحزاب( عن الغزوات
هـ 0ال عام فنصرهم الله دون قت ،فحاصرهم المسلمون  ،-صلى الله علهه وسلم –النضير" يسكن المدينة وغدرت بالنبي 

 وهذا مريبط بمحور السورة الذي يدور حول بهان عظمة قدرة الله بتفعاله كما أسلفنا. ، (3)
لِ ٱلۡحَُشۡرِۚۡ مَا ظَنَنتُمۡ أَن } ا۟ هُوَ ٱلَّذِیٰۤ أَبۡرَجَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡ أَهۡلِ  ٱلۡكِتَ ـبِ مِن دِیَ ـرِهِمۡ لِأَوَّ ٰۖ وَظَنُّوٰۤ انِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم يَخۡرُجُوا۟  أَنَّهُم مَّ

نَ ٱللَّهِ   (4) [.2]الحشر:{ .....مِ 
 ثامنا: المعاملات المالية بدءا من الحُث على الإنفاق والصدقة وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بها 

 إلى تحُريم بعض المعاملات مثل  الربا 
 سورة البقرة 

ورغّبت به }  ،حثت على الإنفاقف[ 5]البقرة: {  وَمِمَّا رَزَقۡنَ ـهُمۡ یُنفِقُونَ }  ، من ضمنها التي متقينبدأت بذكر أوصاف ال 
طُ   وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُ 

ا كَثِيرَةاۚۡ ٰۥۤ أَضۡعَافا  ۥلَهُ ا فَيُضَ ـعِفَهُ } [، 203]البقرة:  { إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ وَ  مَّن ذَا ٱلَّذِی يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنا
ثَلُ  ٱلَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمۡوَ   وَٱللَّ ⁠ٰ   مَّ

 
ةࣲ ا۟ئَةُ حَبَّ بُلَةࣲ مِ 

بَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ  فِی كُل ِ  سُن 
ةٍ أَن  ءُۚۡ لَهُمۡ فِی سَبِيلِ  ٱللَّهِ كَمَثَلِ  حَبَّ ِِ َُ لِمَن يَشَاٰۤ هُ يُضَ ـ

 أَبۡرَجۡنَا لَكُم م ِ یَ ـٰۤ وأمرت بالإنفاق من الطيّبات }  ،[262]البقرة: { 
اٰۤ بَ ـتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّ ا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِ 

نَ أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٰۤ
ٰۤ أَن تُغۡمِضُوا۟ فِيهِۚۡ وَٱعۡلَمُوٰۤ  اَبِذِيهِ إِلََّ  ـ  ، [276]البقرة: { حَمِيدٌ  لَّهَ غَنِیٌّ ا۟ أَنَّ ٱلٱلۡأَرۡضِۖ وَلََ تَيَمَّمُوا۟ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِ

هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِیَ أولهما يحريم الربا }  :ولحفظ حقوق العباد في المال قامت بتمرين أَیُّ ا۟ یَ ـٰۤ بَو ٰۤ  مِنَ ٱلرِ 
ؤۡمِنِينَ  أَیُّهَ }  ،، وثانيهما كتابة الدين[272]البقرة: { إِن كُنتُم مُّ ى فَٱكۡ یَ ـٰۤ  أَجَلࣲ  مُّسَم ا

ا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَى ٰۤ { تُبُوهُۚۡ ا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٰۤ
ا فَلۡ وإن لم يوجد كايبا } ۞  ،[222]البقرة:   فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضا

ࣱۖ
قۡبُوضَة ا فَرِهَ ـنࣱ مَّ يُؤَدِ  وَإِن كُنتُمۡ عَلَى  سَفَرࣲ وَلَمۡ تَجِدُوا۟ كَاتِبا

 ۥ  هُ  ۥوَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّ  [.225]البقرة: { ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَ ـنَتَهُ
  سورة آل عمران

                                                           
 .202-202ص  ،1، ج الموسوعة القرآني ة بصائص السور، جعفر شرف الدين يُنظر:(1)
 .023، ص22ج، جامع البيان عن تأويل  آي القرآن ،الطبري  (2)
 .5322، ص6جفي ظلال القرآن، سيد قطب،  (3)
  .20-2: سورة الحُشريُنظر:  (4)
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ا۟ مِن شَیۡءࣲ فَإِنَّ لَن تَنَالُوا۟ ٱلۡبِرَّ حَتَّى  تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحُِبُّونَۚۡ وَمَا تُنفِقُو } ،ابقتهاأأضا رغّبت في الإنفاق بتسلوب أختلف عن س
 ۦعَلِيمࣱ  ا مُّ } ،وحرّمت أكل الربا أضعافا مضاعفة ،[12]آل عمران: { ٱللَّهَ بِهِ

ا۟ أَضۡعَ ـفا بَو ٰۤ كُلُوا۟ ٱلرِ 
ۡ
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لََ تَأ  ضَ یَ ـٰۤ

اۖ
 ـعَفَة

  (1)[.254]آل عمران: { وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُُونَ 
   سورة المائدة

 ،المسلم الأثر البلهغ يترك في نفس ،بطريقة مختلفة متميزة ،والصدقة والقربات إلى الله يعالى ،يناولت المائدة قضهة الإنفاق 
لك، وذكر المفسرون أسبابا عديدة لذ ،ولم يتقبل من الآخر ،وهذا عن طريق قصة ابني آدم، وكهف أن الله يقبل من أحدهما

وَٱتۡلُ  عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَیۡ ءَادَمَ } ۞ (2) ،والآخر على العكس من ذلك يماما ،مثل أن أحدهما يقّرب ويصدّق بتفضل ما عنده
بَا مَا یَتَقَبَّل ُ  بِٱلۡحَُقِ  إِذۡ قَرَّ اَبَرِ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّ  ـ ا فَتُقُبِ لَ  مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ یُتَقَبَّلۡ  مِنَ ٱلۡ

 ،[27]المائدة: { للَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٱ قُرۡبَانا
ق التقوى لتزمين طريوالتقرب إلى الله بتفضل ما عندنا، م ،وغاأات عديدة من ضمنها التصدق ،فهذه القصة لها مقاصد

ۥ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِ } ،حتى يتقبل الله منّا. وأشارت آأة أخرى إلى أهمهة إيتاء الزكاة ینَ يُقِيمُونَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ
ةَ وَهُمۡ رَ  ةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَو  لَو   [.33]المائدة:  {كِعُونَ ⁠ٰ   ٱلصَّ

 سورة التوبة 
وَٱلَّذِینَ } ،والحث على الإنفاق في سبيل الله يعالى ،نذكر أهم ما يناولته السورة في الإنفاق: عدم كنز الذهب والفضة 

رۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيم ةَ وَلََ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِيلِ  ٱللَّهِ فَبَشِ  {يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّ انهة وذكرت مصارف الزكاة الثم ،[50]التوبة:  َ 
قَا}۞  ءِ وَٱلۡمَسَ ـكِينِ وَٱلۡعَ ـمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِ 

دَقَ ـتُ لِلۡفُقَرَاٰۤ بِيل ِۖ بِ وَٱإِنَّمَا ٱلصَّ لۡغَ ـرِمِينَ وَفِی سَبِيلِ  ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّ
نَ ٱللَّهِ  وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمࣱ   مِ 

ا
 [.64]التوبة:  {فَرِيضَة

 سورة الأحزاب 
إِنَّ هم }وهذا يدل على عظهم مكانت ،والمتصدقات من بين أصناف وعدهم الله مغفرة وأجرا عظهما ،ذكرت السورة المتصدقين

 ـدِقِينَ وَٱلصَّ   ـبِرَ  ـدِقَ ـتِ وَٱلٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَ ـتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَ ـتِ وَٱلۡقَ ـنِتِينَ وَٱلۡقَ ـنِتَ ـتِ وَٱلصَّ  ـبِرِينَ وَٱلصَّ تِ وَٱلۡخَ ـشِعِينَ ⁠ٰ   صَّ
ا غۡفِرَةا وَأَجۡرًا عَظِيما قَ ـتِ ......أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّ قِينَ وَٱلۡمُتَصَدِ   [.53]الأحزاب: { وَٱلۡخَ ـشِعَ ـتِ وَٱلۡمُتَصَدِ 

 سورة الحُدید
 همورغّبت به كثيرا في عدة مواضع فيها، فامتثالهم لذلك دليل إأمان ،ههذه السورة الكريمة دعت إلى الإنفاق في سبيل الل

سۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمۡ وَأَنفَ }  ۦوَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّ مَّن و} ،[7]الحديد: { قُوا۟ لَهُمۡ أَجۡرࣱ كَبِيرࣱ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ
ٰۥۤ أَجۡرࣱ كَرِيمࣱ ذَا ٱلَّذِی   ۥوَلَهُ  ۥلَهُ ا فَيُضَ ـعِفَهُ  .[22]الحديد:  {يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنا

 سورة الحُشر
 بَيۡنَ وهي: } ،يخبرنا بفائدة جوهريّة  للإنفاق ،ومع آخر سورة من السور الكريمة في دراستنا

 
ءِ كَیۡ لََ يَكُونَ دُولَةَ  ٱلۡأَغۡنِيَاٰۤ

في باب من أبواب الخير والبر، وهو الفيء الذي هو لله ورسوله وقرابته، أُصرف في مصالح المسلمين ، [7]الحشر:  {مِنكُمۡۚۡ 
 ۦ} : -عز وجل-فقال  (3) ،وذكرت الآأة أمثلة على ذلك:  لليتامى والمساكين وابن السبيل ،عامة ءَ ٱللَّهُ عَلَى  رَسُولِهِ

اٰۤ أَفَاٰۤ مَّ

                                                           
، ص 0ج، تنويرالتحُرير والقال ابن عاشور: هذه الآأة نزلت قبل آأة البقرة وكانت يمهيدا لتحريم الربا ولمزيد من الفائدة، يُنظر: ابن عاشور،  (1)

23-26. 
 .274-261ص ،6ج ،رالتحُرير والتنويابن عاشور،  يُنظر: (2)
 . 234، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،السعدي (3)
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 بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَ مِنۡ أَهۡلِ  ٱلۡقُرَى  فَلِلَّهِ وَلِلرَّ 
 
بِيلِ  كَیۡ لََ يَكُونَ دُولَةَ ءِ مِنكُمۡۚۡ سُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَى  وَٱلۡيَتَ ـمَى  وَٱلۡمَسَ ـكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّ : الحشر] {اٰۤ

7]. 
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟  :قوله يعالى فيهاضمن السور التي ذُكر وهكذا نلحظ يرابط هذه الموضوعات  ويناسقها  ،قُوا۟ ٱللَّهَ{ٱتَّ }یَ ـٰۤ

لال ولكن من خ ،وهذه الموضوعات وإن ذُكرت في سور أخرى  ،فهما بينها مما أظهر وجود يرابط قوي بين هذه السور
تصادأة حهاينا الاق أعمدة أساسهة في جوانب، و بتنها ضمت أمهات العبادات الدراسة، سنلحظ دراستنا للترابط بين آأات
 .، والمبحث الثانيوهذا ما سنبينه في المطلب التالي والاجتماعهة والأخلاقهة،

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّ  :المطلب الثاني: الروابط الموضوعية بين هذه الآيات المستهلة بقوله تعالى  هَ{}یَ ـٰۤ
يها وأقوال المفسرين حولها وأسباب نزولها، نجد أنها خاطبت المؤمنين بمجموعة من خلال الرجوع إلى آأات الدراسة، وسهاقا

 ، مستهلّة بالأمر بالتقوى وأأضا منتههة بالأمر ذايه. رمن الأوام
هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ نبدأ بآأة سورة البقرة التي خاطبت المسلمين بـِ }  أَیُّ ن دخلوا الإسلام حديثا، وكان خطابها للذي ،{ یَ ـٰۤ

ا۟ وكانوا يتعاملون بالربا، فقالت لهم: } بَو ٰۤ إِن كُنتُم } ،{، وجعلت علامة إأمانهم خضوعهم لأمر اللهوَذَرُوا۟ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِ 
ؤۡمِنِينَ  حتى  ،ةعلى منافعك الدنيوي{، فكتنها يخاطبهم" أا من دخل الإسلام، اطرح كل ما أخالف عقيديك ودينك وإن أثّر مُّ

 ،وبعد إزالة آثار الجاهلهة لا بد من يحقيق التقوى  "،يحقق الخلافة على الأرض ويُعمّرها، فهذا دليل على صدق إأمانك
{ ونَ سۡلِمُ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنتُم مُّ } ،{ على قدر استطاعتك وطاقتك، واجعل هذا حالك في كل لحظة من عمرك حَقَّ تُقَاتِهِ ۦ}

ا۟ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَ ـهِدُو كما أخبرينا آأة  آل عمران، وإن ستلت كهف السبيل إلى ذلك ؟ دلتنا آأة المائدة }  ،{ا۟ فِی سَبِيلِهِ ۦوَٱبۡتَغُوٰۤ
لَعَلَّكُمۡ م الدين }الذي هو ذروة سنا ،بكل الوسائل التي يوصلنا إلهه، وأهمها الجهاد في سبيل الله ،بالتقرب إلى الله يعالى

 ـدِقِينَ . و يلبهة نداء آأة التوبة }(1){ تُفۡلِحُُونَ   ،وةوكفى بمريبة الصدق منزلة أنها جاءت بعد مريبة النب ،{وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّ
ـۧنَ وَ } بِيِ  نَ ٱلنَّ كَ مَعَ ٱلَّذِینَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِ  ىِٕ

سُولَ فَأُو۟لَ ـٰۤ يقِينَ وَٱوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّ دِ  كَ ٱلصِ  ىِٕ
 ـلِحُِينَۚۡ وَحَسُنَ أُو۟لَ ـٰۤ ءِ وَٱلصَّ هَدَاٰۤ لشُّ

ا ويصلح لنا أعمالنا إن ضللنا  ،بل في كل ثانهة، نحتاج  إلى من أكون معنا [، وفي أثناء ذلك،61{ ]سُورَةُ النِّسَاءِ: رَفِيقا
ا }  :ويغفر لنا ذنوبنا، فقالت لنا آأة الأحزاب ،السبيل ({، 72)يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَ ـلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ   (74)وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا

، ولكن من دلّنا إلى الله، وأرشدنا إلى يحقيق (2)ويحقيق التقوى  ،ولا أخفى على أحد أثر القول الصواب الحق في الصلاح
 ،ديدذه الأمة، الحبيب المصطفى علهه الصلاة وأيم التسلهم، فنادينا آأة الحيقواه، وهدانا إلى سبل الوصول إلهه؟ غير نبي ه

 {، فعندئذ نجني ثمار هذه التقوى؛ بتن يؤينا الله كفلين من رحمته، ويجعل لنا نورا نهتدي به في طريقنا،وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِ } 
مَتۡ لِغَدࣲۖ  وَ في آأة الحشر }  -يعالى ذكره  -قوله  ويغفر لنا ويرحمنا، ويدفعنا إلى كل ذلك، ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚۡ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَدَّ

تزم {، فهذا هو المحرك والدافع لنا هو لقاؤنا بالله يعالى، أجعلنا نستعد ونخلص له سبحانه، ونلإِنَّ ٱللَّهَ بَبِيرُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ 
 يق يقواه، لأنه سبحانه خبير بما نعمل لا أخفى علهه شيء. كل الوسائل المعينة على يحق

 وسنذكر في المبحث الثاني عند الحديث عن الحكمة من يشابه المطلع، روابط عديدة، وجوهرية أخرى بين هذه الآأات.
هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُ  أَیُّ  لَّهَ{ وا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱلالمبحُث الثاني: التناسب الأسلوبي بين الآيات المُستهل ة بقوله تعالى }یَ ـٰۤ

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ   {المطلب الأول: التناسب في القضايا اللغوية بين الآيات التي ورد فيها النداء }یَ ـٰۤ
 ورود صيغة الأمر  -١

                                                           
 .202، ص0، جالبحُر المحُيط ،أبو حهان (1)
 .220، ص22، ج التحُرير والتنويرابن عاشور،  يُنظر: (2)
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لنظر الاجتناب، فلو أمعنا اوردت صهغة الأمر في كل آأات دراستنا، وخاصة الأمر بالتقوى ابتداء، لأنه أصل الامتثال و 
ا۟ } ،{ جاء أمر واحدٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وجدنا بعد }ل آية البقرةفي  بَو ٰۤ هاني، ايركوا وهذا الأمر جاء بالطريق البر  ،{وَذَرُوا۟ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِ 

ۥ مَا سَلَ ََ ما بقي من الربا في مقابل }  ،. وأشرنا سابقا إلى سهاق الآأة(1)قا إن كنتم مؤمنين ح ،[٢٧٢{ ]سُورَةُ البَقَرَةِ: فَلَهُ
  .وأأضا سهتيي المزيد من التفصيل في المطلب اللاحق ،وسبب نزولها

"، هذا الأمر أي اتِهِ ۦتُقَ  حَقَّ وانفردت هذه الآأة بتركيب " ،{ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۦجاء أمر واحد فقط } ،آية آل عمرانوفي  
ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ فَ وبالغوا في التقوى حتى لا يتركوا من المستطاع شيئا، والبعض جعل هذه الآأة منسوخة بقوله يعالى } ،ايقوا الله

والأولى الجمع بين الآيتين فهكون المقصود من  ،[، ولكن ابن عاشور رجح بتنه لا نسخ١١{ ]سُورَةُ التَّغَابُنِ: مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ 
"ۦ وبحثنا في كلمة " حَقَّ تُقَاتِهِ . لو أعدنا النظر في يركيب "(2)قايه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا" الأمر" ايقوا الله حق ي

 : وهما ،كما بيّن ذلك السمين الحلبي " وجدنا أن فيها وجهانتُقَاتِهِ ۦ
شد )ضربت زيدا أ :كقولك ،الأصل ايقوا الله التقاة الحقو وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها،  ،أنها مصدر -أ

  .ايقوا الله ايقاء حقا أي ثابتا وواجبا يريد بذلك ضربا شديدا، فهكون المقصود من التركيب، ،الضرب(
الوجه الآخر أن يكون جمعا، جمع فاعل وإن لم يتصرف، مثل )رام  ورماة( أو جمع يقي؛ فإن فاعل وفعيل بمنزلة  -ب

 أكون متقوه المختصون به، لذلك أضهفوا إلى الله يعالى. واحدة، فهكون المراد، ايقوا الله كما أحق أن
. وهذا الأمر بتن نتقي الله (3)الثاني مخالف للإجماع  إنلأنه أدل على المعنى، وقال  ؛ولكن السمين الحلبي رجح الأول

سۡلِمُونَ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنتُم وأأضا انفردت هذه الآأة بوجوده  } ،قابله نهي ،حق يقايه  اء مُفرّغ من أعم الأحوال،{، وهذا استثنمُّ
حالة، إلا على هذه ال ،أي لا يموين على حال إلا حال يحقيق إسلامكم وثبايكم علهه، وهذا النهي في الصورة عن مويهم

لنهي عن في افهو للمبالغة   ؛الموت لا بد منه، وأما سبب يوجهه النهي إلى الموت إنفالمراد دوامهم على الإسلام، حيث 
هذا أبلغ من و  ،فهذا أفيد المبالغة في إأجاب الخشوع في الصلاة ،" لا يصلِ إلا وأنت خاشع " :مثل قولنا ،قيده المذكور

 قولك " لا يترك الخشوع في الصلاة " ... 
سۡلِمُونَ وقوله }  سمى مجاز يمثيلي علاقته اللزوم، فالنهي ، وهذا أ(4)نوع للتحذير لما بعد الموت  ،{وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنتُم مُّ

أستلزم النهي عن مفارقة الإسلام في سائر الأحهان، ولو كان المراد معناه الأصلي لكان  ،عن الموت على غير الإسلام
وهو معنى فاسد، فهكون المعنى النهي عن الموت على حالة في  ،إلا عند حضور الموت ،يرخهص في مفارقة الإسلام

لأنها  –لى حالة الإسلام، فمحط النهي هو القيد أي المستثنى منه المحذوف،  والمستثنى وهو جملة الحال الدين إلا ع
، وآخر (5)لأنه مستعمل في النهي عن مفارقة الدين بالإسلام مدة الحهاة  ؛وهو مستعمل في غير معناه ،-استثناء من أحوال

سۡلِمُونَ{ملحظ في النهي التعبير بقوله }إلا وَأَنتُم  حالهة آكد و لأن الجملة الاسمهة ال ،فهذا أبلغ من قوله )إلا مسلمين( ،مُّ
على حالة  نهيٌ عن الموت إلا ،أبلغ في يحقيق المعنى من الحال المفرد، وهكذا لمسنا كهف قابل الأمر بالتقوى حق يقايه

                                                           
 .15، ص5ج ،التحُرير والتنويرابن عاشور،  :يُنظر (1)
 .510، ص2، جالكشاف ،الزمخشري  ويُنظر كذلك: .54، ص0ج، المرجع السابقيُنظر:  (2)
 .552-554، ص5، ج الدر المصون  ،يُنظر: السمين الحلبي  (3)
 .66-63ص  ،2، جإرشاد العقل  السليم ،السعود أبو (4)
 .52-54ص، 0ج ،التحُرير والتنويرابن عاشور،  (5)
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هكم ، واجتناب نواههه؛ أي دوموا على الإسلام، حتى يوافالدوام على الإسلام بالتزام أوامر الله :فهكون يوجهه المعنى ،الإسلام
 (1). الموت وأنتم علهه

ا۟ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ }  ذُكِرَ فيها بعد الأمر بالتقوى، أمران اثنان،ف آية المائدةوأما   {، لما ذكر بِيلِهِۦ وَجَ ـهِدُوا۟ فِی سَ {، } وَٱبۡتَغُوٰۤ
الله يعالى لمن ياب ،أمر المؤمنين بتقواه، ويكون ذلك بترك المعاصي التي من  من جزاء المحارب وعظم جنايته، ثم مغفرة

من ضمنها التوبة والاستغفار، وابتغاء كل وسيلة يتوصل بها إلى الطاعات،  التي وبفعل الطاعة ،والفساد ،جملتها المحاربة
ا۟ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَ } :بالرغم أنه من الطاعات ويدخل في قوله يعالى ،وعطف علهه بالأمر بالجهاد هذا من عطف و  ،{ٱبۡتَغُوٰۤ

الخاص على العام؛ وذلك لهُقابل الجهاد المشروع بالقتل المحرم في الإفساد، ويوجهه الطاقات لما فهه من خير وصلاح، ولا 
اصلة الآأة )لعلكم وف(2)أخفى علينا أن الجهاد قاعدة الإسلام ....... لذلك جاء في هذه الآأة أمران بعد الأمر بالتقوى. 

غاء وابت ،يفلحون( وهنا نلحظ أن هذه الأوامر جاءت معللة، أي رجاء الفلاح على يقدير حصول ما أمر به من التقوى 
 .(3)والفوز بالمرجو ،والجهاد في سبيله، والفلاح اسم جامع للخلاص من المكروه ،الوسيلة

 ـدِقِينَ { وهو }ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ جاء فيها أمر واحد بعد } وآية التوبة بعد  ،ق{، حَسُنَ الأمر بالكون مع أهل الصدوَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّ
وذهب بهم عن منازل المنافقين، ويفيد " مع " الصحبة في الحال والمشاركة  ،حين نفعهم الصدق الذين خلفوا قصة الثلاثة

  (4)في الوصف المقتضي للمدح.
 ـدِقِينَ وَكُونُوا۟ مَعَ والأمر بِـ } { كِعِينَ ⁠ٰ   وا۟ مَعَ ٱلرَّ وَٱرۡكَعُ { أبلغ في التخلق بالصدق من نحو" اصدقوا " ونظيره في القرآن }ٱلصَّ

لأن التعبير باسم الفاعل )الصادقين(، أفيد الثبات والاستقرار والدأمومة، على عكس التعبير بالفعل ؛  (5)[ 05]سُورَةُ البَقَرَةِ: 
 .والتغيرالذي يدل على الحدوث 

ا} :وقوله يعالى ،آية الأحزابوالآن وصلنا إلى  قاء الله، وهنا أأضا أمر واحد بعد الأمر باي ،{ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا
 ،أي قاصدا إلى الحق والقول العدل، والغرض من هذا الأمر نهيهم عن ضد هذا القول ،حيث أُمروا أن أقولوا قولا سديدا

علهه  –وعن كل قول يؤذأه  ،ويدخل فهه ما صدر عنهم في قصة زينب من القول الجائر ،وهو القول الذي لهس بسديد
 .(6) -الصلاة والسلام

يعريض بتن الذي أصدر منه ما  ،النداء بالإأمان في آأة الأحزاب إن :حيث قال ،وابن عاشور له كلام جميل في ذلك 
شعر بل منافقين، والأمر بسداد القول مُ  ،قصدا لهسوا من المؤمنين في باطن الأمر –صلى الله علهه وسلم  –يؤذي النبي 

 .(7)بتن ما سيؤمرون به من سديد القول من شعب التقوى 

                                                           
 .207، ص1، جالموسوعة القرآنيةإبراههم الأبهاري،  (1)
 ،المحُرر الوجيز. وابن عطهة، 52ص ،5ج ،إرشاد العقل  السليم. ويُنظر كذلك: أبو السعود، 210، ص5ج ،روح المعاني ،يُنظر: الألوسي (2)
 . 227ص ،2ج
 .202، ص0، جالبحُر المحُيطأبو حهان،  (3)
 .13-10، ص5ج ،المحُرر الوجيزيُنظر: ابن عطهة،  (4)
 .30، ص22ج ،التحُرير والتنويرعاشور،  ابن(5)
 .274ص ،22، جروح المعانيالألوسي،  (6)
 .225-222ص ،22، جالتحُرير والتنويرابن عاشور،  (7)
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 -هه وسلمصلى الله عل-ما يؤذي رسول الله وقال الزمخشري عنها:" هذه الآأة مقررة لما قبلها، بُنيت يلك على النهي ع
يقاء اوهذه على الأمر ب [61] آأة ،آذوا موسى علهه السلام نأكونوا كالذي لا التي نبهت المؤمنين أن ()أقصد الآأة السابقة
  (1)ليترادف عليهم الأمر والنهي". ؛الله في حفظ اللسان

لبعض قاء الله، ولربما هذا أجعل اايبعد الأمر ب –الله علهه وسلم صلى  -انفردت بالأمر بالإأمان بالرسول آية الحُدید 
ر فلماذا جاء هذا الأمر؟ ذك -صلى الله علهه وسلم  -الإأمان بالرسول -بالإأمان يدخل فهه ضمنا  ءهمأن ندا يتساءل
ه اللقبي مستعملا استعمالفهكون  ،أنه أجوز أن أكون خطابا للمؤمنين وأهل الكتاب؛ والأصل أن أكون لأمة الإسلام ؤناعلما

خدم { في الدوام على الإأمان، ويجوز أن أستوَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِ } أي كالعلم بالغلبة على مؤمني ملة الإسلام، فهكون الأمر
أو من آمن بموسى وعهسى على اختلاف في  ،استخدامه اللغوي الأعم؛ أي من حصل منه إأمان فهكون لمن آمن بعهسى

آمنوا  -لامعليهما الصلاة والس –ن، فإذا كان الخطاب لهم فهكون يقديره )أاأيها الذين آمنوا بموسى وعهسى أقوال المفسري
  (2)صلى الله علهه وسلم (. –بمحمد 

مَتۡ لِغَدࣲۖ يضمنت أمرا واحدا جاء بين أمرين بالتقوى، }آية الحُشر و أمر لى { وهذه الجملة عطفُ أمر  عوَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَدَّ
لآخرة بعد أن وهنا جاء الأمر بالإعداد ل {،إِنَّ ٱللَّهَ بَبِيرُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ { الأولى و }ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ آخر، فهي معترضة بين جملة }
أعقبه  وفهض نعمه عليهم، فكان هذا من منافع الدنها، ،النضير دون قتال بني وفتح قرى  ،منّ الله على المؤمنين بتتييده

مَتۡ لِغَدࣲۖ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَ } :رهم بمنافع الآخرة بالإعداد لها، لعلنا نقف مع بعض الكلمات التي وردت في قولهبتن ذكْ  {،  دَّ
( إظهار في مقام إضمار لأن مقتضى الظاهر: وانظروا ما قدمتم، فعدل عن الإظهار لقصد العموم الذي أفيد نفسذِكر)

النكرة في  مثل الشرط، يكون  ،عن ينكيرها؛ فلأنه أفيد العموم، لأن الأمر والدعاء ونحوهما وأما ولتنظر كل نفس. ،لتنظروا
( أي اليوم الآخر كتن الدنها اليوم، ويوم الآخرة الغد، غدسهاقها مثل ما هي في سهاق النفي في إفاديها للعموم، وكلمة )
 (3)وهذا مجاز لتقريب الزمن المستقبل، وينكيرها للتهويل والتعظهم.

رَ لتغيير متعلق التّقْوَيَيْن فمتعلق الأولى أداء الفٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ الأمر } تكرارونُعرِّج على  رائض {، حيث ذكر السمين الحلبي " كُرِّ
الأول اقترانه بالعمل لما فهه  –رحمه الله  -. ويقصد (4)لاقترانه بالعمل والثانهة يرك المعاصي لاقترانه بالتهديد والوعيد " 

مما ، {عۡمَلُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بَبِيرُ  بِمَا تَ } :لقوله يعالى ،من استعداد ليوم الآخر من طاعات وغير ذلك، والثانهة اقترانها بالتهديد
{ لهحصل الربط  ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ والحذر لعلمه وخبريه ورقابته سبحانه، وذكر ابن عاشور أن يكرار }  ،يبعث في النفس الحهطة

ل والمعلل إذا وقع فصل بينهما ) ولتنظر نفس ....(، وإنما أعيد بطريقة العطف لزيادة التوكيد، فالتوكيد اللفظي بين التعلي
وذلك أن العطف إيهام بجعل التوكيد كتتسهس لزيادة  ،[50{]سُورَةُ القِهَامَةِ:  أَوۡلَى  لَكَ فَأَوۡلَى  أحهانا يؤيى به معطوفا مثل } 

{ تَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱ{ يعليل للحث  على التقوى، وذكر رأأا آخر بتن المراد من }إِنَّ ٱللَّهَ بَبِيرُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ ة }الاهتمام بالمؤكدة، فجمل
المراد منها الدوام  { الثانهةٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ }و ....(  ولتنظر نفس)  :لذلك أيبعه بقوله ،الأولى الخوف من الله الباعثة على العمل

، وكلا الوجهين (5){ بمقدار اجتهادكم في التقوى إِنَّ ٱللَّهَ بَبِيرُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ } :لذلك قال يعالى ذكره ،ولىعلى التقوى الأ
 والشعور بمراقبة الله يعالى. ،ويحثان على دوام التقوى والاستعداد للآخرة ،قريبان

                                                           
 . 360ص ،5ج ،الكشافالزمخشري،  (1)
 .027ص ،27ج ،رالتحُرير والتنوي. ويُنظر كذلك: ابن عاشور، 022ص ،0، جالكشاف، يُنظر: الزمخشري  (2)
 ، بتصرف.222-224ص  ،22ج ،التحُرير والتنويرابن عاشور،   (3)
 .212، ص24، جالدر المصون السمين الحلبي،  (4)
                                                         .بتصرف ،222، ص22ج ،التحُرير والتنويرابن عاشور،  (5)
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 استخدام أسلوب الشرط  -٢
انت ك آية سورة البقرة)البقرة، الأحزاب، الحديد(: أولاها في  :الدراسةاستخدم أسلوب الشرط في ثلاث آأات من آأات 

 ،(1)روا ثقة لما قبله، أي إن كنتم مؤمنين فايقوا وذ ،وجوابه محذوف عند الجمهور ،{ فهذا شرطإِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ فاصلتها } 
،  وذكر ابن عطهة (2)إذا أصر الإنسان على كبيرة وقيل المراد بالشرط الاستدامة يُراد به الكمال، كتن الإأمان لا يتكامل 

كتن شرط الإأمان يرك الربا، فهو شرط مجازي على جهة المبالغة،  كما يقول لمن يريد إقامة نفسه : إن كنت رجلا فافعل 
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ بين ندائهم بـِ } ف  ، ولسائل أن أستل هل هناك ينا(3)كذا  { ؟ بالحقهقة ؤۡمِنِينَ إِن كُنتُم مُّ { وفاصلة الآأة } یَ ـٰۤ

لا ينافي فهي شرط لكمال الإأمان كما أسلفنا، وأأضا أكون المقصود: )أا أيها الذين آمنوا بتفواهكم( إن كنتم مؤمنين بقلوبكم 
 (4)أطهعوا ربكم، فما يدل على يصديق قلوبكم امتثال ما أمريم به.

ولكن جوابه جاء في آأة يالهة له؛ فكان لا بد من العروج إليها وإن كان  ،ى صهغة الشرطجاءت علف آية الأحزابوأما 
ا خارجا عن آأات الدراسة } أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا  نيُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَ ـلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ  وَمَ  (74)یَ ـٰۤ

ۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا  ا}  ،فكان فعل الشرط ،({72)يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ صۡلِحۡ لَكُمۡ يُ { وجوابه }  ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا
ح الأعمال جعل للآيي بهما جزاءً بإصلا ،نلحظ أن لِما للتقوى والقول السديد من وسائل الصلاح ،.....{أَعۡمَ ـلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ.

د لأن أكثر ما أفيده القول السدي ؛ومغفرة الذنوب، وهو نشر على عكس اللف؛ فإصلاح الأعمال جزاء على القول السديد
 لأن قاعدة التقوى اجتناب الكبائر ومن أجتنبها أُكفّر الله ؛إرشاد الناس إلى الصلاح ، وغفران الذنوب جزاءً على التقوى 

 ۥفَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا عنه الصغائر، وجملة }  وزوا فوزا عظهما إذا أي ويف ،{ عطف على سابقتهاوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ
 ؛اع الطاعاتإفادة العموم في المطهعين وأنو  أطعتم الله بالتزام أمره، وفائدة الايهان بصهغة الشرط وجوابه حسب سهاق الآأة،

                                                                                                                                                                                                           (5)أكسب الكلام نظما بدأعا في إفادة غرضين بجملة واحدة. ،لة بهذين العمومين في قوة التذييلفصارت الجم
 آية سورة الحُدید  

 ۦیُؤۡتِكُ } ا تَمۡشُونَ بِهِ ۦوَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِ  ۦوَيَجۡعَل  لَّكُمۡ نُورا حۡمَتِهِ صلى  -الإأمان بالرسول......{ رُيِّب على الأمر بمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّ
حۡمَتِهِ ۦوهو جملة } ،)وهذا فعل الشرط( ما هو جواب شرط محذوف –الله علهه وسلم  جزوم في { المیُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّ

به  ويغفر لكم، وجزاءً في الدنها بتن أجعل لكم نورا يمشون  ،ؤيكم جزاءً في الآخرة كفلين من رحمتهجواب الأمر، يقديره: ي
 .(6) –مجازا بالتوفيق للعمل في الدنها، وحقهقة في الآخرة بسبب العمل  -
ظ الذي فهه حو الكفل : ال ،ونقف مع بعض الألفاظ والتراكيب ، مثل لفظ ) كفلين ( ويعني ضعفين وهي من لغة الحبشة 

وَمَن يَشۡفَعۡ }  :واستعملت بمعنى مضاد في قوله يعالى ،الكفاأة كتنه يكفل بتمره أي كفيلين من نعمته في الدنها والآخرة
نۡهَا   ۥ كِفۡلࣱ  مِ   يَكُن لَّهُ

ا
ئَة  سَيِ 

ا
ا }  :، وأأضا ننظر في قوله(7)[ 23{ ]سُورَةُ النِّسَاءِ: شَفَ ـعَة يها { فتَمۡشُونَ بِهِ ۦوَيَجۡعَل  لَّكُمۡ نُورا

                                                           
 .651، ص2، جالدر المصون السمين الحلبي،  .32، ص2ج ،المعانيروح الألوسي،  (1)
 .722، ص2، جالبحُر المحُيطحهّان،  أبو (2)
 .570، ص2ج ،المحُرر الوجيزابن عطهة،  (3)
                                          .062، ص3ج، حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي  ،القونوي  (4)
 .بتصرف ،220-225، ص22ج، التحُرير والتنوير، رعاشو ابن  (5)
  ، بتصرف.022، ص27ج، المرجع السابق (6)
                                                                                                                 .722-727، صمفردات ألفاظ القرآن ،الأصفهاني الراغب  (7)
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 ،ن الوقوع في المعاصيالخائفين م ،والفوز بالنعهم ،فيها يمثيل لحالة القوم الطالبين يحصيل رضا الله يعالى إن استعارة حيث
  (1)فهعطون نورا يتبصرون بالثناأا فهتمنون الضلال. ،بقوم أمشون في طريق بليل أخشون الخطت

هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ{ المتشابه اللفظي ب المطلب الثاني: أَیُّ  ين هذه الآيات المستهلة بقوله تعالى }یَ ـٰۤ
دراسة  واختلاف وسطها وفاصلتها، فلا بد أولا من ،سنتناول دراسة المتشابه اللفظي في آأاينا، حيث نلحظ ايفاق مطلعها

 فاصلة كل آأة على حدة:و  ،اختلاف وسط الحكمة منيشابه المطلع، وبعد ذلك  الحكمة من
 
 

أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ{  الحُكمة منأولَ:   تشابه المطلع }یَ ـٰۤ
، وقوامه يذكير لهم بتن أعملوا بمقتضى هذا الإأمان ،النداءات يُشكل يربهة عملهّة للإنسان، والنداء للمؤمنين بصفة الإأمان

وامتلاء النفس بها  ،التصديق الباطن بالله يعالى، والتزام أوامره واجتناب نواههه، والأمر بالتقوى هي يقدير العظمة الإلههة
 ،ى إنعام النظرالمؤمن إلوشدة الحرص على يحقيق أوامر الله ويشريعايه، والتقوى يدفع  ،امتلاءً يدفع المؤمن إلى المسارعة

لمعرفة أسرار الله في كونه وسننه، وهي الباعث على امتثال الأوامر واجتناب  ؛وقوة التفكير في ملكوت السماوات والأرض
يظهر الصلة بين   (2)النواهي، وهي المحققة للإحسان في طاعة الله ورسول، فهي المبتدأ والمنتهى، وهي الأولى والآخرة،

                                                                                                   -جمهعها : إنها عبر النظر في سهاقايها، حيث ،بالأمر بالتقوى في مطلعها ،فاقها جمهعاالآأات في اي
ظ ثم أوامر أخرى على صورة وع ،اللهيقاء اثم أُيبع ذلك الأمر ب ،حذرت منه أو عقوبات ،يضمنت قبلها أمرا عظهما -١ 

سبقها  عمران آية سورة آلو ،والتحذير منه بشدة ،سبقها يحريم الربا آية سورة البقرةويذكير منسجمة مع السهاق، فها هي 
 زابوآية الأح ،سبقها حد الحرابة والتحذير من الإفساد في الأرض ،آية سورة المائدةالتحذير من مولاة أهل الكتاب. و

  .وهكذا .....، -صلى الله علهه وسلم -ا التحذير من إيذاء الرسول سبقه
  :، وأعمدة أساسهة في بناء المجتمعالموضوعات التي يناولتها الآأات يعتبر أصولا عظهمة في ديننا -٢
فهما يتعلق بتعاملهم خاصة في  ،إذا أسلموا فهما مضى من أعمالهم ،أصل عظهم في أحكام الكفار آية سورة البقرة* 
 ويحريم الربا له أثر جوهري في النمو الاقتصادي، والتكافل الاجتماعي بين المسلمين.(3)،الربا
  (4)أصل عظهم في أصل من أصول الأخلاق الإسلامهة. آية آل عمران* 

 وقاعديه.  ،ذروة سنام الإسلام آية المائدة*الجهاد الذي ذكر في 
  (5)شرفا أن مريبة الصدق جاءت بعد مريبة النبوة.آية التوبة صدق في * كفى بالأمر بال

 ،-سلمصلى الله علهه و -يضمنت الأمر بالقول السديد عامة، وحسب سهاق الآأات فهما أخص نبينا محمد  آية الأحزاب*
 لا يخفى على أحد. يلمكانته العظهمة الت ؛وعدم إيذائه

ح وهذا الركن الثاني من أركان الإأمان ولا أص-صلى الله علهه وسلم  -فيها الأمر بالإأمان بالرسول سورة الحُدید آية*  
 إأمان العبد إلا به.

                                                           
                                                                             .021ص ،27، جالتحُرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .225ص ،2، جالموسوعة القرآنية بصائص السورجعفر شرف الدين،  (2)
                                           .251، ص0ج، نظم الدرر، البقاعي (3)
 .54، ص0ج ،التحُرير والتنويرابن عاشور،  (4)
 .322ص، 3، جالمحُيط البحُرحهان،  أبو (5)
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ثالا هي المقصود الأعظم من العبادات امتإذ يضمنت يكرار الأمر بالتقوى التي يحقهقها في القلب،  آية سورة الحُشر* 
 واجتنابا. 

  .ونبدأ بآأة سورة البقرة ،وفاصلتها ،الآأات، نلحظ اختلاف باقي نظمهاومع ايفاق مطلع هذه 
   .ابتلاف وسط الآية وفاصلتها الحُكمة منثانيا:  
ا۟ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ }آية سورة البقرة  -أ

بَو ٰۤ  [.272]البقرة:  {وَذَرُوا۟ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِ 
قتها الأمة وكهف استح ،ومقومايها وأهلها ،محورها حول الخلافة في الأرض التي يدور، هذه الآأة الكريمة في سورة البقرة

ومن أهم مقاصد  (1) ،ومخالفتهم لأوامر الله ورسوله ،ونقضهم للعهود ،بظلمهم أنفسهم ؛وسُحبت من بني إسرائيل ،المسلمة
لك ة من مخالفتها، والتحذير من ذوالعصم ،عرض شرائع هذا الدين، وذكر الوازع الديني على ملازمة هذه الشرائع :السورة

ربي في النفس الذي يُ  ،عن الربا ، فجاءت في سهاق آأات يحدثتالوقوع في الربامثل  ،، ولا يوجد مخالفة لأمر الله يعالى(2)
ر أنه وذك ،هديدوهددهم أقوى ي ،فقبّح حال الذين أتكلون الربا ،والإنفاق ينقصه ،لأنه ظاهريّا يزيد في المال ؛الشح بالإنفاق
لهم أجرهم  ،والذي أتكل الربا كفّار أثهم، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الإنفاق وغيره ،ويُربي الصدقات ،أمحق الربا
وآذنهم بحربه  ،أن يتركوا ما بقي منه ،يتعاطون الربا قبل يحريمهثم أمر الذين  ولا خوف عليهم ولا هم أحزنون، ،عند ربهم

وبذلك لمسنا  ،(3){إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ } ،وجعل ذلك دلالة على إأمانهم ،إن لم أفعلوا ما أمرهم به، وإذا يابوا فلهم رؤوس أموالهم
من  ،من أبرز مقاصدها يكلهف المسلمين بجملة من التشريعات إنومقاصدها، حيث  ،الاريباط الكبير بين الآأة محورها

 (4)والربا شح، ولا أكون حفظ المال إلا بتحريم الربا. ،نهى عن الربا، فالصدقة طهارة ،ة، فكما أمر بالصدقةضمنها الصدق
 ۦوَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ } 5)سورة التوحيد( آية سورة آل عمران –ب   [242مران: ]آل ع{ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

 ،ن باقي الآأاتوأأضا اختلاف فاصلتها ع ،"ۦحَقَّ تُقَاتِهِ الله " بايقاءسنبحث عن سبب يفرد هذه الآأة من بين الآأات بالأمر 
الذي ناسب الموضع والموضوع من السورة الكريمة. فلو أمعنا  ،بعد معرفتنا عن سبب الأمر بترك الربا في سورة البقرة

أاينا لوجدنا كل الانسجام، فمحورها يدور حول إثبات وحدانهة الله يعالى، وإقامة الأدلة النظر في محور السورة العام مع آ
هاد الذي يكرر ، والإشعبدا لله ورسوله، على  ذلك نقلا وعقلا،  وأهمهة طاعة الله ورسوله، ويقرير كون عهسى علهه السلام

كَةُ ٱلَاٰۤ إِلَ ـهَ إِلاَّ هُوَ وَ   ۥأَنَّهُ  للَّهُ ٱ}شَهِدَ  ،في السورة في أكثر من موضع ىِٕ ، وأضف إلى ذلك (6) [22{ ]سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ... لۡمَلَ ـٰۤ
ینَ عِندَ إِ وبينت معنى الدين والإسلام، } ،والعقائد المنحرفة في الجزيرة ،الحديث عن الصراع بين العقيدة الإسلامهة نَّ ٱلدِ 

سۡلَ ـمُ   ءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ } ،والتحذير من ولاأة غير المؤمنين ،[21]آل عمران: { ٱللَّهِ ٱلۡإِ { لََّ یَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَ ـفِرِينَ أَوۡلِيَاٰۤ
، وأسباب انصراف (7)والعقيدة الصحهحة  ،وموقف أهل الكتاب المنحرفين عن كتابهم من الجماعة المسلمة ،[22]آل عمران: 

 .(8)الناس عن الحق
                                                           

 .55، ص2ج ،في ظلال القرآنسيد قطب،  يُنظر: (1)
 .240، صالنبأ العظيم ،دراز (2)
 .بتصرف، 62، ص2ج ،بصائص السور الموسوعة القرآنيةجعفر شرف الدين،  (3)
 .باختصار 527- 573ص ،2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،آخرون يُنظر: مصطفى مسلم و   (4)
 .07، صالعزف على أنوار الذكروردت هذه التسمهة عند صاحب العزف على أنوار الذكر، يُنظر: محمود يوفيق سعد،  5 
، 2، جالتفسير البنائييُنظر: محمود البستاني،  .بتصرف، 047، ص2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،آخرون مصطفى مسلم و  (6)

 .232-234ص
 .531-537، ص2ج ،في ظلال القرآنيُنظر: سيد قطب،  (7)
 .24-2، ص2ج، بصائص السور الموسوعة القرآنيةجعفر شرف الدين،  :ريُنظ  (8)
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 وأقامت الأدلة على ذلك، وبيّنت الحق وسبب انصراف الناس عنه، يوجهت ،والتوحيد ،بيّنت السورة حقهقة الألوههةفبعد أن 
أَیُّهَا  } ،وحذّريهم من طاعة فريق من أهل الكتاب ،ويكوّنوا على أساس الرحمة ،الذين جمعهم الحق ،إلى جماعة المسلمين یَ ـٰۤ

ا۟ إِن تُطِيعُوا۟  وكُم بَعۡدَ إِيمَ ـنِكُمۡ كَ ـفِرِينَ  ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٰۤ نَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَ ـبَ یَرُدُّ ا مِ 
 ،حتى أظلوا إخوة [244ان: ]آل عمر  {فَرِيقا

ايقائه "حق ولم أتمر سبحانه ب ،التي أقامت السورة الأدلة على ذلك ،فهو الواحد سبحانه ؛ودعتهم إلى يقوى الله حق يقايه
أي كما أحق أن  :" ايقوا الله حق يقايه التي ذكرها الرازي: ،التقوى" إلا في هذه السورة، ولو يتملنا في إحدى أوجه معانيها

وهذه الآأة جاءت بعد التحذير من  ،، ومن أعظم المعاصي الإشراك بالله يعالى(1)يُتقى، وذلك أن أجتنب جمهع معاصهه" 
 لأن في طاعتهم خروج عن ؛–حاشاه سبحانه -وبالأخص النصارى الذين أقولون عهسى ابن الله  ،ة أهل الكتابطاع
وكُم بَعۡدَ إِيمَ ـنِكُمۡ كَ ـفِرِينَ كما بيّنت الآأة }  ،الدين ي يدور محورها حول الت ،وهذا أجعلنا ندرك خصوصهة هذه السورة ،{یَرُدُّ

واأضا السورة  (2) ،السورة الوحيدة التي ذُكرت فيها شهادة التوحيد صراحة خمس مراتفهي  ؛إثبات وحدانهة الله يعالى
والحديث عن القرآن بالتوحيد، لذلك أمر سبحانه بتقواه حق  ،في فايحتها (3)الوحيدة التي فصلت بين الحروف المقطعة 

و التوحيد وه ،أن هذه الآأة في أصل الدين ،كما ذُكر في نظم الدرر ن،التقوى، ويؤيد ذلك ما نُقل عن أبي الحسن الشاذلي
سۡلِمُونَ }  :، ثم جاءت فاصلة الآأة بقوله يعالى(4) ى يلقوا ربكم، { أي دوموا واثبتوا على هذا الدين حت وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنتُم مُّ

  ه السورة أكثر السور يكرارا للفظولكن لماذا جاء هذا الأمر هنا يحديدا بعدم الموت إلا على الإسلام؟ لا أغيب عنا أن هذ
سۡلَ ـمُ  "أسلم" ففيها قوله }  والفعل ،الإسلام والمسلمين ینَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِ مِ و }[ 21]آل عمران: {  إِنَّ ٱلدِ  سۡلَ  وَمَن یَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِ
الأمر، وأأضا  حتى ينال الأمة هذه الخيرية لذلك جاء هذا  (5)،وغيرها الكثير، [23]آل عمران:  { دِینٗا فَلَن يُقۡبَلَ  مِنۡهُ 
مُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ  }  ،المشروطة بالإأمان

ۡ
]آل عمران:  {كُنتُمۡ بَيۡرَ أُمَّةٍ أُبۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأ

 ،ورة العاموأهميتها في محور الس ،وهكذا نلحظ مركزيّة هذه الآأةوأكّد ذلك بدعويهم إلى الاعتصام بدين الله يعالى،  ،[224
الإسلام،  والدوام والثبات على ،الذي هو أساس الإأمان بالله وحده ،التي صبّ في أهم مقاصدها في الاستقامة على التوحيد

 .(6)والتحذير من ولاأة غير المؤمنين وطاعتهم 
ا۟ إِلَ } آية سورة المائدة –ج   ۦلَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُُونَ وَٱبۡتَغُوٰۤ  [.53]المائدة: { يۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَ ـهِدُوا۟ فِی سَبِيلِهِ

إفراد  الأصل فهه ،ويصور معين وبناء جديد ،الهدف الذي جاءت السورة لتحقهقه إنشاء أمة على أساس من عقيدة خاصة
المختلفة المستمدة من أمره سبحانه بما فيها من  ، والتشريعات(7)ونفي كل شريك أو يثليث  ،بالألوههة –عز وجل  -الله 

                                                           
 .524، ص 2ج ،مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( ،الرازي  (1)
 .041، ص2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،آخرون . مصطفى مسلم و 62، 22في ، ومريان 6، 2: آل عمران (2)
، 2ج إلا آل عمران، يُنظر: المصدر السابق، ،للقرآن الكريم السور التي بدأت بالأحرف المقطعة أتيي الحديث بعدها مباشرة بالانتصار معظم (3)

 .042-047ص
 .23، ص3ج، نظم الدررالبقاعي،  (4)
 .022، ص2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،وآخرون  مصطفى مسلمنظر: يُ  (5)
 .بتصرف ،346، ص2ج ،المرجع السابق (6)
 .223، ص2ج ،في ظلال القرآنيُنظر: سيد قطب،  (7)
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م علهه السلا-، وجاءت آيتنا بعد آأات يحدثت عن قصتين محوريين : قصة موسى (1) وحدودوعقوبات  ،أحكام وفرائض
تِلَاا مع بني إسرائيل وعصهانهم لأمر الله بدخول الأرض المقدسة، وقولهم لنبيهم } - عِدُونَ إِ  فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَ  هُنَا قَ   نَّا هَ 
لأنه  لآخرولم يتقبل من ا ،لإخلاصه وحسن اعتقاده ؛فتقبل من أحدهما ،قرّبا قربانا اللذينوقصة ابني آدم  ،[20]المائدة:  {

مَا یَتَقَبَّلُ  ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ } :سبحانه قال ، ثم بعد ذلك (2)وحسدا فقَتل الذي لم يُتقبل منه أخاه حقدا  ،[27]المائدة:  { إِنَّ
ا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادࣲ فِ }   ،أو فساد في الأرض ،من قتل النفس بغير نفس جاءت آأات يحذر  ۥمَن قَتَلَ  نَفۡسَ  هُ ی ٱلۡأَرۡضِ أَنَّ

ا إِنَّمَا  } ،وأحكامها المختلفةوهو الحرابة  نثم ذكرت بهان الفساد الذي يوجب القتل [52]المائدة: {  فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  ٱلنَّاسَ جَمِيعا
ا۟ ⁠ٰ   جَزَ  ا۟ أَوۡ يُصَلَّبُوٰۤ  ۥوَيَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٰۤ ؤُا۟ ٱلَّذِینَ يُحَُارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وبعدها فتح باب  [55]المائدة: { .. ٰٰۤ

حِيمࣱ إِلََّ ٱلَّذِینَ تَابُوا۟ مِن قَبۡلِ  أَن تَقۡدِرُوا۟ } ،التوبة ا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّ فهذا  ،(، ثم جاء الأمر للمؤمنين بتقواه ٤٣) {عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٰۤ
وأحبها له  ،حتى أصلوا إلى مرضايه بابتغاء مختلف الوسائل التي يوصل إلهه ،يتطلب ينمهة مخافة الله يعالى في القلوب

ا۟ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِ } الفرائض لذلك قال:  ،وكتن هذا الأمر يوجهنا إلى أن نتقي الله في قرباينا إلهه (3){ والوسيلة كالقربة يلَةَ وَٱبۡتَغُوٰۤ
وخاصة بعد ذكر قصة ابني آدم. وبما أن الآأات السابقة يحدثت عن القتل المذموم أيبعها ذكر أمر بعبادة فيها قتل مشروع 

 ۦلَ } ،بل أُحمد فاعله عاجلا وآجلا ذه الآأة { وأضف إلى ذلك أن الأمر بالجهاد جاء في هعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُُونَ وَجَ ـهِدُوا۟ فِی سَبِيلِهِ
نا أمر المؤمنين وجاء ه ،وعصهانهم لنبيهم وعدم جهادهم؛ فكُتب عليهم التهه ،الكريمة يحديدا بعد ذكر يخاذل بني إسرائيل

 بالجهاد لتحقيق الفلاح.
صادقة أو فساد في الأرض، رغّب بالتوبة ال ،وهذا أسلوب وعادة القرآن بعد الترهيب والتحذير من قتل النفس بغير نفس 

واختلفت هذه الآأة في أوامرها عن آأات الدراسة  ،وهكذا علمنا لماذا اختصت (4)التي يثبتّها يقوى الله والعمل الصالح،
  الأخرى بما يتناسق مع سهاقها ومحورها. 

 ـدِقِينَ } آية سورة التوبة –د   [.221]التوبة: { وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّ
 التي يضمنت أمرا واحدا بعد الأمر بالتقوى من بين آأاينا؟  ،لماذا اختصت هذه الآأة بهذه الفاصلة

رها من لمسلمة وغيوكما ذكرنا سابقا أنها يضمنت أحكاما نهائهة في العلاقات بين الأمة ا ،نزل سورة التوبة من أواخر ما
أكثر من  –الأمم، وأأضا يصنهف المجتمع الإسلامي ذايه ويحديد قهمه ومقامايه، ويحدثت بصورة مطولة عن المنافقين 

نكُ }  ،وكشفت أسرارهم وفتنهم من خلال عرضها لغزوة يبوك ،–نصفها  ]التوبة: {  مۡ وَيَحُۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِ 
ا۟ إِنَّ ٱللَّ } ، [63 ئُهُم بِمَا فِی قُلُوبِهِمۡۚۡ قُلِ  ٱسۡتَهۡزِءُوٰۤ لَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةࣱ تُنَبِ  ]التوبة: { هَ مُخۡرِجࣱ مَّا تَحُۡذَرُونَ يَحُۡذَرُ ٱلۡمُنَ ـفِقُونَ أَن تُنَزَّ

60].(5)  

                                                           
 .بتصرف ،221، ص2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،آخرون مصطفى مسلم و  (1)
 .522-527، ص2ج ،المصدر السابقيُنظر:  (2)
 .272ص ، مفردات ألفاظ القرآنيُنظر: الراغب الأصفهاني،   (3)
               .202، ص0ج ،البحُر المحُيطأبو حهّان،  ويُنظر كذلك: .227، ص6، جالتحُرير والتنويريُنظر: ابن عاشور،  (4)
، 5ج، بصائص السور الموسوعة القرآنيةجعفر شرف الدين،  ويُنظر:.2372-2363، ص5، جفي ظلال القرآنيُنظر: سيد قطب،  (5)

                   .252- 257ص
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ث بالذهاب إلى سهاق الآأات التي وردت فيها، حي ،وسبب  اختلاف فاصلتها عن غيرها ،سهظهر اريباط آيتنا بمحورها
لّى الله رسول الله ص -يحدثت عن غزوة يبوك، وانقسام  الناس إلى ثلاثة أصناف: صنف ايقوا الله فصدقوا وخرجوا مع

ا صدقو وصنف يخلفوا ولم يذكروا عذرا و  ،وصنف قدموا أعذارهم ولم أكونوا صادقين ويخلفوا عن رسول الله ،-علهه وسلّم 
يوبة  ......فلما كان سبب ،-رضي الله عنهم-،  -كعب بن مالك ، مرارة بن الربهع، هلال بن أمهّة  –في ذلك وهم ثلاثة 
 وبتن أكونوا في زمرة الصادقين فالذي أنجاهم صدقهم، فهذه الآأة كالتذييل ،أمر الله المؤمنين بتقواه  ؛الله عليهم صدقهم

لوحيد هو الصدق، الذي أضاده الكذب الذي هو سمة المنافقين الذين يخلفوا عن رسول للقصة، التي أكدت أن سبب النجاة ا
 -وحلفوا كذبا وزورا على ذلك، وأعتقد الآن لا  أخفى على أحد لماذا قال ،وقدموا الأعذار  ،-صلى الله علهه وسلم  -الله 

 ـدِقِينَ }-يعالى اسمه   (1){ ؟ ! وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّ
ا} الأحزابآية سورة  -هـ   [.74]الأحزاب: { وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا

ة عن بحيث يبيّن سبب اختلاف فاصلة هذه الآأ ،سورة الأحزاب لها مقصودان رئهسان، وآيتنا لها اريباط وثيق بكليهما
ومقامه  ،–لم وسصلى الله علهه  -وبالعودة إلى سهاقها نُدرك ذلك؛ فسورة الأحزاب يمحورت حول مكانة النبي ، مثيلايها

تمره علهه الصلاة وقائدها، فافتتحت ب ،بصفته هادي هذه الأمة ،الرفهع حيث شَرُفت هذه السورة بخمس نداءات للنبي الكريم
ينا الكريم و أمر وملائكته على نب ،المؤمنين بتقواه سبحانه، ويضمنت صلاة الله يعالى بتمر وخُتمت، والسلام بتقوى الله
هَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيۡهِ وَسَلِ مُ }  ،علههالمؤمنين بالصلاة  أَیُّ

 ۥيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِی ِۚۡ یَ ـٰۤ كَتَهُ ىِٕ
]الأحزاب: { ا۟ تَسۡلِيمًا و إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَ ـٰۤ

ا ترة يصوير والمقصد الآخر يدور حول حهاة الجماعة المسلمة، حيث صورت السورة هذه الف  (2)، والنهي عن إيذائه، [36
سواء بهان  ، فهي غنهة بالوقائع التاريخهة، وما أعقبها من أصول شرعهة، و قواعد أساسهة للمجتمع والدولة ،واقعها مباشرا

}  ،، ومنها ما ذكريه السورة بداأةً من يحريم التبني(3)ويشريع أو إبطال يقاليد جاهلهة مخالفة للشرع  ،أصولها من عقيدة
ءَهُمۡ فَإِبۡوَ ٱدۡعُوهُمۡ  ا۟ ءَابَاٰۤ هِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚۡ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٰۤ ىِٕ اَبَاٰۤ  ـ ینِ وَمَوَ ⁠ٰ   لِ ، والذي يم من [3]الأحزاب:  {لِيكُمۡۚۡ ⁠ٰ   نُكُمۡ فِی ٱلدِ 

بالتبني  –م لصلى الله علهه وس –) ابن النبي  –رضي الله عنه  -خلال يطبيق الحكم عملهّا، وذلك لأن زيد بن حارثة
بي علهه ثم طلقها، فتمر الن ،لفترة من الزمن –رضي الله عنها  –قبل التحريم( كان متزوجا من السيدة زينب بنت جحش 

جۡنَ ـكَهَا لِكَیۡ لََ يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجࣱ فِ }  ،الصلاة والسلام بالزواج منها ا زَوَّ نۡهَا وَطَرا هِمۡ ⁠ٰ    أَزۡوَ یٰۤ فَلَمَّا قَضَى  زَيۡدࣱ مِ  ىِٕ جِ أَدۡعِيَاٰۤ
اۚۡ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولَا  وكان معروفا بالجاهلهّة عند العرب حرمة مطلقة الابن  ،[57]الأحزاب: { إِذَا قَضَوۡا۟ مِنۡهُنَّ وَطَرا

 ،انطلقت ألسنة كثيرة من المنافقين ،، وبما أن ذلك جاء مخالفا لما عهده العرب(4)كحرمة مطلقة الابن من النسب  ،بالتبني
ذاء النبي ويسايرونهم فجاء القرآن أحذّرهم من إي ،ومرضى القلوب يروجون الشائعات، وربما بعض المؤمنين أقع في حبائلهم

نۡيَاابتداء }  -صلى الله علهه وسلم – ۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِی ٱلدُّ  ـَ  إِنَّ ٱلَّذِینَ یُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ اوَٱلۡ هِينا ا مُّ {  ابِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابا
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لََ تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِینَ } (5) ،ثم عدم التشبه ببني إسرائيل الذين آذوا موسى علهه السلام، [37]الأحزاب:  یَ ـٰۤ

                                                           
                                                                  .بتصرف ،30، ص22، جالتحُرير والتنوير، ابن عاشور (1)
 .264، ص3، جالكريمالتفسير الموضوعي لسور القرآن  ،آخرون يُنظر: مصطفى مسلم و  (2)
 .2222-2227ص ،3ج ،في ظلال القرآنيُنظر: سيد قطب،  (3)
                                                                                                .2260، ص3ج ،المرجع السابق  (4)
 .2220-2225ص ،3ج، المرجع السابقيُنظر:  (5)
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 ٰۡۚ قُوا۟ ٱللَّهَ ٱتَّ ،فجاءت آيتنا بعدها مباشرة يتمرهم بتقوى الله وبسداد القول } [61: اب]الأحز { ءَاذَوۡا۟ مُوسَى  فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟
ا {، وما أروعه من يعبير! فهو أشمل الأقوال الواجبة والصالحة والصواب والحق، وكتن هذه الآأات  وَقُولُوا۟ قَوۡلَا سَدِیدا
ولا يؤذوه  ،علهكم بعد يقواه أن يحفظوا مقام نبهكم ،ر ذنوبكمويغف ،بتن إذا أرديم أن أصلح الله أعمالكم ،يخاطب المؤمنين

ثل لأمره وإثبات الفوز الممت ،وأنها فرع عن طاعة الله يعالى ،وختام ذلك يؤكد أهمهة طاعة الرسول ،كما فعل بنو إسرائيل
 ۥفَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا} ،والمنتهي عن نواههه  .[72]الأحزاب:  {وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ

وعدم إيذاء النبي جاءت منسجمة مع مقصد السورة في مقام الرسول  ،وهكذا نجد السورة بتمر المؤمنين بالقول السديد
ينظم  حكامأوملتئمة مع المقصد الثاني في الاستجابة لأمر الله يعالى فهما شرع من  ،ومكانته علهه الصلاة والسلام ،العظهم
أة بهذا لماذا جاءت فاصلة هذه الآ اويظهر لنا جلهّ  ،التبني ويحريمه :ك إبطال يقاليد جاهلهة مثلومن ذل ،المسلمينأمور 

 ومقصود السورة. ،الأمر بالتحديد بما ينسجم مع سهاقها
ا تَمۡشُو} آية سورة الحُدید  ۦوَيَجۡعَل  لَّكُمۡ نُورا حۡمَتِهِ  ۦیُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّ  ۦوَيَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِ حِيمࣱ نَ بِهِ { غۡفِرۡ لَكُمۡۚۡ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّ

 [.22]الحديد: 
لين من ذلك: كف هذه الآأة يميزت عن باقي الآأات بتمور كثيرة: الأمر بالإأمان بالرسول، يرييب الأجور العظهمة على

حِيمࣱ{وَٱللَّهُ رحمته، أجعل لهم نورا، مغفرة الذنوب، ثم يتكيد ذلك بجملة اسمهة حالهة } علنا ننعم النظر ، وهذا كله أجغَفُورࣱ رَّ
وبناء  ،بالسورة الكريمة ونتدبر فيها حتى نعلم الغاأة من ذلك، فمحور السورة يدور حول يحقيق حقهقة الإأمان في القلب

مِنُوا۟ بِٱللَّهِ اءَ }  ،وقوام ذلك بالإأمان بالله ورسوله ،بحيث أجعله ربانيّ الوجهة والنشاط ،المجتمع الإسلامي على أساسه
 ويؤكد على ،ويضحهّة ،وإخلاص ،ويقوى  ،وما ينبثق منها من خشوع ،ويعرض لدلائل الإأمان[ 7]الحشر: { وَرَسُولِهِۦ 

حو أربع ن ،وما اشتق منه في يضاعهف هذه السورة ،وما يؤكد أهمهة ذلك التعبير بلفظ )آمن( (1) ،وحدة الرسالات السماويّة
آيتنا و  ،وآثار ذلك ،لأن محورها يدور حول الإأمان بالله ورسوله ؛آيتنا فهي واسطة العقد من السورةوأما ، (2)عشرة مرة 

أسلفنا مع أن النداء  { كماوَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِ ۦ}  :قوله يعالى ،أات التي فيهاالآبل هي الآأة الوحيدة من بين  ،يؤكد هذا المعنى
هَا ٱلَّذِی} ،جاء بالإأمان أَیُّ لعلمائنا وذلك ليؤكد لنا أهمهة الإأمان بالرسول الكريم، و ، وهذا متضمن الإأمان برسوله {نَ ءَامَنُوا۟ یَ ـٰۤ
حتمل أن أكون النداء أإن الذي أقول ، ولكن نفصّل قليلا بما يؤيد الرأي ،بيّناها سابقا في المطلب السابق ،أقوال في ذلك

صلى  -حتى أتخذ النصارى حظهم من الإأمان بالرسول  ،ابن عاشور وذكر ذلك ،و" لأهل الكتاب أو للنصارى" ،للمؤمنين
اَتَيۡنَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مِنۡهُمۡ أَجۡرَهُمۡۖ وَكَثِ وفاصلتها } ،وخاصة أن الآأة السابقة يتحدث عنهم، -الله علهه وسلم   ـ نۡهُمۡ فَ ـسِقُونَ فَ { يرࣱ مِ 

ل الكتاب ... ومؤمن أه " ثلاثة يؤيهم الله أجرهم مريين: -علهه وسلمصلى الله -ويؤكد ذلك حديث الرسول [، 27]الحشر: 
حۡمَتِهِ . ونربط ما في الحديث بقوله }(3)...." -صلى الله علهه وسلم -ثم آمن بالنبي  ،الذي كان مؤمنا { یُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّ
مان بالرسول صلى الله علهه وسلم، وأجرهم لا أقل فهكون الأمر بدوام الإأ ،فالغالب أن أكون الخطاب لهم ؛وأما المؤمنين

                                                           
                                                                       .5076-5073، ص6ج ،السابقالمرجع يُنظر:  (1)

امعة ، جالمجلة الأردنهّة في الدراسات الإسلامهّة، الآیتان الأبيرتان من سورة الحُدید: دراسة تفسيري ة مقارنة ،م2422 عرمان، النصيرات، (2)
 .234ص ،2العدد:( 22)مج: آل البيت، 

             (.5422) رقم الحديث: 64،، ص0ج ، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين،صحُيح البخاري البخاري،  (3)
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الذي رواه أبو موسى  ، -صلى الله علهه وسلم -ويؤكد ذلك حديث الرسول  (1)لأنهم آمنوا بكل الرسل،  ؛عن أهل الكتاب
، لكمثل رجل استتجر قوما أعملون له عملا إلى اللي ،" مثل المسلمين واليهود والنصارى  :–رضي الله عنه  -الأشعري 

فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستتجر آخرين، فقال أكملوا بقهة يومكم، ولكم الذي شرطت،  ،فعملوا إلى نصف النهار
قالوا: لك ما عملنا، فاستتجر قوما، فعملوا بقهة يومهم حتى غابت الشمس،  ،فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر

فلين ك یؤتكم" ،والأجر المتريب على ذلك ،سبب ورود الأمر بالإأمان بالرسول ، وبعد أن علمنا(2)واستكملوا أجر الفريقين" 
ن وهي أ ،و الأحاديث الصحهحة، نجد كرامة أخرى  ،من الآأة أخذا " ويحتمل أن أكون الخطاب لكلا الفريقينمن رحمته

یَوۡمَ تَرَى  }التي وعدت المؤمنين بذلك يوم القهامة  ،وهذا منسجم يماما مع السورة نفسها ،أجعل الله لهم نورا سواء بالآخرة
وهذا لا  ،أو في الدنها بالتوفيق للعمل الصالح [،22]الحشر:  ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَ ـتِ يَسۡعَى  نُورُهُم بَيۡنَ أَیۡدِیهِمۡ وَبِأَيۡمَ ـنِهِمۖ{

 فهو الغفور الرحهم. ،ونيل رحمة الله ،رة الذنوبالتي مؤداها مغف ،وطاعة الرسول الكريم ،أكون إلا بتقوى الله
مَتۡ لِغَدࣲۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚۡ إِنَّ ٱللَّهَ بَبِيرُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ{ آية سورة الحُشر  .[22]الحشر:  }وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَدَّ
وكفى باسم السورة دلالة على ذلك، ولا يوجد خير من التقوى من زاد  ،ي يتخذنا إلى اليوم الآخرالت ،ومع آخر آأة معنا

من خلال أفعاله  ،عالىعلى الله ي فلا غرابة من يكرار الأمر بالتقوى في آيتنا، وفي هذه السورة التي يعرّفنا ،للقائه سبحانه
وسلم  صلى الله علهه –هم للرسول وخهانت ،حيث يدور أحداث هذه السورة حول بني النضير (3) ،وأحكامه وأسمائه وصفايه

وَ ٱلَّذِیٰۤ أَبۡرَجَ } هُ ،وخروجهم الذي عبرت عنه الآأات بتول الحشر ،وعظهم فعله بإجلائهم ،وكهف يجلت  قدرة الله يعالى ،–
لِ ٱلۡحَُشۡرِۚۡ  ومن هنا نلتقط أول خيوط علاقة  ،إيذانا بحشر آخر [2]الحشر:  {ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡ أَهۡلِ  ٱلۡكِتَ ـبِ مِن دِیَ ـرِهِمۡ لِأَوَّ

مَتۡ لِغَدࣲۖ آيتنا بمحور السورة التي ميزها عن غيرها بتمر}  ، –عز وجل  -بعد أن أمر المؤمنين بتقواه ، {وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَدَّ
وعن  -له علهه وسلمصلى ال -ونقضهم لعهد رسول الله ،هذه الآأة جاءت بعد حديث السورة عن يهود بني النضيرو 

؛ ه لأمر بتقوا با ،على ما منَّ عليهم من فتح دون قتال، وكذبهم فجاءت كموعظة للمؤمنين لتذكرهم بشكر الله ،المنافقين
نه حتما سيلاقي لأ ؛لتنمهة خشهة الله يعالى في قلوب المؤمنين، وحتى أحاسب كل إنسان نفسه على ما فيها من يقصير

 ...؟اما قدمنا يليق بجلال من سنقف بين يدأه غد، هل فيهاوالتفكر  ،لنظر إلى الأعمال وصلاحهافهذا أمرٌ با ؛الله يعالى
 ،لأن مدار النجاة على يقوى الله يعالى، وأأضا لما كان الأمر الأول بتقواه بمعنى الخشهة ؛ثم أيبعه بالأمر بالتقوى مرة أخرى 

} إِنَّ ٱللَّهَ  ،لآأةمع فاصلة ا متلائمٌ منسجمٌ وهذا  ،جاءت الثانهة لأجل مراقبته حهاءً من جلالته وهيبته ،والخوف منه سبحانه
ومنافع أخرى في  ،وما يضمنته السورة من يتييد للمؤمنين بالفتح ،وهكذا نلحظ صلة الآأة بمحورها ،بَبِيرُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ {

                                                           
 ،التحُرير والتنوير ابن عاشور،ويُنظر كذلك: . 27، ص2ج ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،آخرون مصطفى مسلم و  يُنظر: (1)

 .022-027ص ،27ج
 (.332) رقم الحديث: 226، ص2ج ، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب،صحُيح البخاري البخاري،  (2)

 .37-36ص ،، جالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،آخرون مصطفى مسلم و  يُنظر: (3)
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مَتۡ لِغَدࣲۖ { (1) ،خرةالدنها أعقبه بتذكيرهم بالإعداد للآ دادا لتي جعلتها ينفرد بتكرار الأمر بالتقوى استعا } وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسࣱ مَّا قَدَّ
 .(2){  إِنَّ ٱللَّهَ بَبِيرُ  بِمَا تَعۡمَلُونَ ، }ويعظهما لله الخبير سبحانه ،لحشر آخر يوم القهامة

أَ سواء بالتركيب المتفق بينها } ،الآأاتوهكذا نكون أنهينا دراسة ما يتعلق بالمتشابه اللفظي لهذه  یُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ یَ ـٰۤ
وموضوع  ،حيث جاء الاختلاف يبعا لموضع الآأة وفق السهاق ،وفاصلتها ،التركيب المختلف فهما أخص وسطهاأم  ،{ٱللَّهَ 

 السورة الرئهس. 
  :الخاتمة

 أهم النتائج التي يوصلت لها الدراسة: 
أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُ  :جود علاقات موضوعهة بين السور التي وردت فيها الآأات المُستهلّة بقولهو  -2  حيث وا۟ ٱللَّهَ{}یَ ـٰۤ

، وأأضا يضمنت يوجيهات %7660هذه السور أكثر السور المدنهّة ورودا لآأات التقوى بنسبة  كلها مدنهة، وأأضا يعتبر إنها
حيث أثبتت وجود يرييب ويناسق مريب في الموضوعات بين هذه  ،وغير ذلك ،ويشريعات وأحكام وعقوباتللمؤمنين، 

 .السور
نها خاطبت المؤمنين بمجموعة إبحيث يشكل معا وحدة موضوعهة، حيث  ،وجود روابط موضوعهة بين آأات الدراسة -٢

الجاهلهة  من آثار ،بطرح كل ما أخالف العقيدة والشريعة ،يقاء اللهاوالوعظ بدءا من دخولهم في الإسلام و  ،من التوجيهات
لتوجيهات التي وأأضا ا، سورة الحُشربتقوى الله بحسن الاستعداد للقائه سبحانه كما في  الالتزامحتى  ..... ،البقرةفي 

ة والاجتماعهة، أوردت في الآأات، يشكل أصولا وأعمدة جوهرية، وأساسهة في الدين من مختلف النواحي الشرعهة، والاقتصاد
 .وغير ذلك

الآأة  بما يتسق مع سهاق ،وجود قضاأا لغوية مشتركة بين هذه الآأات مع وجود بعض التمايز في بعض الأساليب -٤
دت بالأمر تفر ف سورة الحُدیدبمقابلة الأمر فيها بنهي واحد، وأما  آية آل عمرانويفردت  ،كل الآأات فيها أوامر إن،حيث 

فاظ ( ، ويفرد بعض الآأات بتراكيب أو ألالحُدید، الأحزاب ،  البقرةوثلاث آأات فيها أسلوب الشرط ) بالإأمان بالرسول،
 .الحُدیدو)كفلين( في  ،آل عمرانمثل )حق يقايه( في 

حتى أكون  ،نها جمهعها بدأت بالنداء بصفة الإأمانإحيث  ،أأضا بيّنت الدراسة سبب ايفاق هذه الآأات في مطلعها -٣
واجتناب  ،من باب التذكير بالعمل بمقتضى هذا الإأمان، وأأضا الأمر بالتقوى التي هي الدافع الأهم في امتثال الأوامر

الآأات  بل إن كل آأة من هذه ،ومقصود السورة ،التي أعود إلى سهاقها ،وبيّنت سبب اختلاف باقي نظم كل آأة النواهي،
  .ويكاد يكون واسطة عقدها ،وثهقاسوريها اريباطا  مريبطة بمحور

 :التوصيات
 وفي نهاأة الدراسة يوصي الباحثان بما أتيي:

 ومواضهع مختلفة على منهجهة علمهة منضبطة. ،الاهتمام بدراسة الآأات التي أجمعها روابط وعلاقات -2
ا إكمال لمسيرة يم وعظمته، وفيها أأضالتي يكشف عن إعجاز القرآن الكر  ،الاهتمام بالدراسات المتعلقة بالمتشابه اللفظي -2

 )الذين آمنوا وعملوا الصالحات(. :التي يكرر فيها قوله يعالىدراسة الآأات  مثلعلمائنا في هذا الباب، 
                                                           

 .224، ص22ج ،والتنوير التحُريرابن عاشور،  (1)

 ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،آخرون مصطفى مسلم و ويُنظر كذلك:  .031-032، ص21ج، نظم الدرريُنظر: البقاعي،  (2)
 .77، ص2ج
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 والله ولي النفع برحمته وفضله.
 المراجع:
 المراجع العربيةأولًَ: 

  مؤسسة سجل العرب.  )د. م(، ط(،، )د. الموسوعة القرآنيةهـ، 2043إبراههم بن إسماعيل،  الأبهاري،
 ة، المملكة العربه2ط يحقيق: محمد آيدين، ،درة التنزيل  وغرة التأويل  ،هـ 2022، محمد بن عبد الله ،الإسكافي

 .، معهد البحوث العلمهةالسعودأة
 اللواء. ، دارالمملكة العربهة السعودأة ،2ط ،تصنيف آيات القرآن الكريم، هـ2025، محمودبن إسماعيل، محمود 

دار الكتب ، لبنان، 2ط ،ضبطه وصححه: علي عطهة ،روح المعاني ،هـ2023محمود بن عبد الله،  ،الألوسي
 .العلمهة

المطبعة  ، مصر، لبنان،2ط، الجامع المسند الصحُيح صحُيح البخاري ، ه2022 البخاري، محمد بن إسماعيل،
 .دار طوق النجاة ،الكبرى الأميرية

 إيران، مجمع البحوث الإسلامهة. ،2ط ،التفسير البنائي)د. ت(، البستاني، محمود بن محمد، 
 ،2ط المعيد خان، ، إشراف: محمد عبدنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، هـ2040 ،عمرإبراههم بن  ،البقاعي

 .دائرة المعارف العثمانهّة، الهند
 ،لبنان ،2ط عبد العزيز التويجزي،: ، يحقيقالقرآنية بصائص السورالموسوعة  ،هـ2024 شرف الدين، جعفر

 .دار التقريب بين المذاهب الإسلامهة
)د. ط(، ، آخرون و  ،، عناأة: صدقي العطارالبحُر المحُيط في التفسير، هـ2024، محمد بن يوسف ،أبو حهان

 .الفكر ، دارلبنان
، ةمجلة الجامعة الإسلامهّ ، في السور القرآنيةالوحدة الموضوعي ة  )د. ت(، عبد العزيز بن عبد الله،، الخضيري 

 .201 :العدد
 ،المملكة العربهة السعودأة ،2، ط، اعتنى به: عبد الحميد الدّخاخنيالنبأ العظيمهـ، 2024، محمد عبد الله دراز،
 .دار طيبة

 .التراث العربيدار إحهاء  ،لبنان ،5، طمفاتيح الغيب، هـ2024 ،محمد بن عمر ،الرازي 
، 3ط داوودي، صفوان عدنان :، يحقيقمفردات ألفاظ القرآن ،هـ2055، محمد الحسين بن الأصفهاني، الراغب

 .الدار الشامهة، دار القلم لبنان، ،سوريا
 ،2ط فواز أحمد زمرلي، يحقيق: ،مناهل  العرفان في علوم القرآنهـ، 2023، محمد عبد العظهم ،الزرقاني

 دار الكتاب العربي. ،لبنان
دار  مصر، ،لبنان ،5ط ، ضبطه وريبه: مصطفى حسين أحمد،الكشاف هـ،2047 ،محمود بن عمر ،الزمخشري 

 .الريّان للتراث الكتاب العربي، دار
 الرحمن ، يحقيق: عبدتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان هـ،2024، عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي

 .مؤسسة الرسالة )د. م(، ،2ط اللويحق،
  ، )د. م(، )د. ن(.، )د. ط(العزف على أنوار الذكرمحمود بن يوفيق، )د. ت(،  سعد،
 .، دار إحهاء التراث العربيلبنان )د. ط(، ،إرشاد العقل  السليم ، )د. ت(،محمد بن محمد ،السعود أبو
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 .، دار القلمسوريا )د. ط(، الخراط، ، يحقيق: أحمدالدر المصون ، )د. ت(، أحمد بن يوسف، السمين الحلبي
 .دار الشروق ، مصر ،23ط ،في ظلال القرآن هـ،2027، سيد قطب

)د. ط(،  محمد أبو الفضل، ، يحقيق:الإتقان في علوم القرآن ،هـ2510 ،الرحمن بن أبي بكر عبد، السيوطي
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر،

، مصر ،2ط الله التركي، ، يحقيق: عبدلبيان عن تأويل  آي القرآنجامع ا، هـ2022 ،محمد بن جرير ،الطبري 
 دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع.

م: ي القرآن الكريف " يا أیها الذین آمنوارسالة ماجستير محُكمة بعنوان:" النداء بِـ "م، 2423 ، فواز فارس،الطراونة
 .الكرك: الأردن ، جامعة مؤية."دراسة تفسيرية 
 .الدار التونسهة للنشريونس،  )د. ط(، ،التحُرير والتنوير هـ،2040، بن محمد، محمد الطاهر رابن عاشو 

ي ، المجلة الأردنهّة فالآیتان الأبيرتان من سورة الحُدید: دراسة تفسيري ة مقارنة م،2422أحمد،  بنت عرمان، لينة
  (.2)ع  ،(22)مج  : الأردن.المفرق . الدراسات الإسلامهّة، جامعة آل البيت

، لبنان ،2ط السلام عبد الشافي محمد، ، يحقيق: عبدالمحُرر الوجيز هـ،2022، عبد الحق بن غالب ،ابن عطهة
 دار الكتب العلمهة.

ه الل ضبط وصحح: عبد ،حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي  هـ،2022، إسماعيل بن محمد ،القونوي  
 .العلمهةدار الكتب ، لبنان ،2ط محمود محمد عمر،

المكتبة الهمانهّة جامعة الإمام  باكستان، ، )د. ط(،سمط الدرر في ربط الآيات والسور ه،2022 طاهر، محمد
 .المطبعة العربهّة ،محمد طاهر

كلهة ، الإمارات العربهة المتحدة ،2ط ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم هـ،2052 ،وآخرون  ،مصطفى مسلم
 .جامعة الشارقة-والبحث العلمي الدراسات العلها 
دراسة في التفسير  يا أیها الذین آمنوا:رسالة ماجستير محُكمة بعنوان: "  م،2444 محمد صدقي محمد، مغاربة

 : الأردن.المفرق  .جامعة آل البيت ،"الموضوعي للقرآن الكريم 
 

 :المرومنة قائمة المراجعثانياً: 

al-Abyārī, Ibrāhīm ibn Ismāʻīl, 1405AH, al-Mawsūʻah al-Qurʼānīyah, (in Arabic), (D. 
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